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ذارالمغارف بمطر 


الناشر : دار العارف pee‏ - ۱۱۱۹ كو رئيش النیل - القاهرة ج. ۰۵ ع. 


hal‏ زالفران 


اجاملان 
أى بکرم ندب لطیب 


جرت سنة الله ى ابتعاث رسله إلى خلقه » لتبصيرهم بعظمته وجمعهم عط 
عبادته » أن يؤيدهم بأمور حسية تخالف الستن الكونية » ونشذ ge‏ النوامیس 
اه ] وکوین فیل :ما اک G‏ وام و س خاصتهم » وعم 
فى نفوس عامتهم ؛ لتکون معجزة الرسول الرسل إليهم مفحمة لأعجب 
آنظارهم > ومبطلة لأقوى الأشياء فى حسبانهم ؛ ولثلا يجد البطلون متعلقا يتشبثوا 
به » ولا سبيلا يتخذونه إلى اخحتداع الضعفاء 

قد أيد لله جل جلاله موبى عليه السلام - وكان عصره عصر سحو - 
بقلق البحر » وانقلاب العصا حية 7 تسعی» وانبجاس الحجر الصلد بعيون الماء الرواء . 

وأيد عيسى عليه السلام - وكان عهده عهد طب - بإبراء الا که وا والأبرص » 
وخلق الطير من الطين » وإحياء Sell‏ بإذنه . 

ولا أرسل رسوله Tet‏ > صلى الله عليه وسام > إلى الناس أجمعين > وجعله 
حاتم النبیون — أيده ععجزات حسية كعجزات من سبقه من المرسلين » ده 
ععجزة عقلية خالدة » وهی نزال القرآن eS‏ الذى لو اجتمعت الإنس 0 
le‏ لی أن يأنوا بمثله لم يستطيعوا وم قار بوا : ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . وکا 
ذلك فى زمن مما فيه شأن البیان » Se Ge‏ 
والفصاحة » وقوة العارضة فى الاعراب عن خوالج النفوس » والإبانة عن مشاعر 

القلوب . 

2 وظل رسول الله » صلوات الله عليه » یتحد اهم عا کانوا يعتقدون ی 
أنفسهم القدرة عليه » والتمكن منه ‏ وم يزل یقرعهم بعجزهم » ويكشف عن 
نقصهم ؛ حى استكانوا وذلوا » وطبع عليهم الحزى بطابعه » وصاروا حيال 
فصاحته فى أمر مريج . 


وقد أدهش القرآن العرب Ch‏ سدعوه » وحيسر مر آلبابهم وعقوفم ly pew‏ 6 
وروعة معانيه » ودقة ائتلاف ألفاظه ومبانيه ؛ فنهم من آمن به ومنهم ون كفر » 
وافرقت LIS‏ الکافرین فى وصفه ۱ وتباينت ف نعته . فقال بعضهم : هو شعر » 
وقال فریق : إنه سحر ۰ وزعمت طائفة أنه أساطير الأولین اکتتبها محمد ۰ فهی 
یی عليه بكرة وأصيلا > وذهب قوم إلى أنه إفك افتراه وأعانه عليه قوم آنعرون 
وقال غير هؤلاء وهولاء : : لو نشاء لقلنا مثل هذا . ولكنهم لم يقولوا هم ولا غرهم 6 
oy‏ تأليث القرآن البديع 4 و وصفه الغريب 4 ونظمه العجیب ¢ es‏ 
منافذ البيان كلها » وقطع أطماعهم : ف معارضته ؛ فظلوا مقموعین مدحورین BH‏ 
وعشر ین عاما ۰ بتجرعون مرارة الاخفاق» و بهنطعون لقوارع التبکیت 6 وينغضون 
رؤ هم مت مقارع التحدى والتعيير 4 م أنفتهم وعرتهم 4 واستکمال عد تهم 1 
وكرة خطبائهم وشعرائهم 2 ere)‏ البلاغة فيهم ¢ والتهاب قلوبهم بنار عداوته 6 
وترادف الحوافز إلى مناهضته ؛ وعرفانهم أن معارضته بسورة واحدة أو آيات يسيرة 
2 لقوله 4 وأفعل فى إطفاء أمره 3 وأنجع 3 نحط طم جره 4 وتفر بق الناس 

- من‌مناجزته » ونصبهم ارب له ؛ واخطارمم بأرواحهم وأمواهم ٠‏ وخر وجهم 

عن آوطانهم ودبارهم . 

وقد ندب الله المسلمين إلى تلاوة القرآن »> وقراءة ما تیسر منه » وحضهم عل 
اد کار معانيه » وتدبر أغراضه ومراميه ؛ ليهتدوا ببصائره وهداه » وليستضيئوا 
بأنواره فى الحياة ؛ حى تکون کلمتهم فیها هی العلیا » وكلمة الذين كفروا السفلی . 
oe ay . 3 1 5‏ -~ 3 ۲ 
تايل pots Pe aaa‏ ونه ویفسرونه » ویسجلّون ایاته على nel‏ الناس لعلهم 
يشهدون ما فیها من المنافع لم ؛ فيأتمروا حيث آمر » وینتهوا حيث زجر . وأقبل 
عليه غيرهم > من أعدائه وأعدائهم ۰ فاتبعوا ما تشابه من aT‏ ابتغاء الفتنة بتأویلها » 
وحریف کلده عن مواضعها ؛ وخيلت لم أفهامهم الكليلة » وأذهانهم العليلة » أن 
فى نظمه فسادآ وق أسلوبه CL‏ 2 وقدعانيه تناقضا 2 وف نقله اضطرابا ¢ فنفوا 
عنه صفة الإعجاز » وسددوا نحوه المطاعن 2 وشوا حوله الشكوك . وكان الناجمون 
الاولون منهم_ یخافتون abil‏ > ویجمجمون بارائهم » ويستخفون بمذاهبهم » 

5 


ویصطنعون الحذر ولدهاء فى کل ما يأتون وما يذرون » خوفًا من بطش الحلفاء 
الراشدين » ومن تلاهم من خلفاء الأمويين . o.‏ 

وخاسف:من بعد هؤلاء خلق کانوا أ كر ثقافة » وأغزر علما» وأحسن بيانا ؛ 
فأصحروا بآزائهم » وجاهروا ععتقداتهم » وبثوا شكوكهم نى اجالس والأندية » 
وسطروها فى الكتب والرسائل الى أسرفوا فى تحسينها » وبالغوا فى تزيينها » وغالوا ق 
انتقاء ورقها ومدادها واستجادة خطها ؛ لیحسن وقعها فى الأنظار » وتصبو إليها 
آنفس القراء . ۱ 

وقد ساعدهم على جهرهم هذا ومکن Ps‏ منه » تبدل الزمان » وتغیر الجال » 
بتسامح الحلفاء غير ما يمس سلطانهم ويعرض لدولتهم ۰ وامتلاك غير العرب 
(es‏ الأمور .فى الدولة » وانتشار الكتب المرجمة ؛ وازدياد اتصال العرب بغيرهم 

من أهل الذاهب ولنحل الأخرى » وكثرة الحدال بين الذاهب الإسلامية » 
واشتعال نار العداوة بين الفرق الكلامية . ۱ 

مت کرت المطاعن فى القرآن » وأوشكت الشبهات أن تأخذ سبیلها إلى نفوس 
الاغرار والأحداث ‏ : نهض فریق من العلماء يدرمون عنه » وینافحون دونه ء 
ویرمون من ورائه بالحجج النيرة » وال دلة الواقعة ؛ فشرعوا آقلامهم لتأليف الکتب 
والرسائل ف ofl‏ عليهم » وتبیین مفترياتهم . وق طليعة هولاء آبو محمد عبد الله 
ابن مسلم بن قتيبة الدينورى » فقد عمد إلى مطاعنهم فيه فجمعها » ثم كر عليها 
بالتقض فى ats‏ الحليل : « تأويل مشکل القرآن » ۱ 

وکانت مسألة الاعجاز من آبرز المسائل الى تعاورها العلماء بالبحث فى أثناء 
تفسيرهم للقرآن؛ وردهم على منکری النبوة » وخوضهم فى عام الكلام > كعلى بن ربن 
کاتب المتوكل ف کتاب : « الدين والدولة »+ IK‏ جعفر الطبری فى تفسیره : 
« جامع البيان عن وحوه تأويل آی القرآن » ؛ وکأنی الحسن الأشعرى فى « مقالات 
الإسلاميين» » وأنى dee‏ الجاحظ فى کتاب : « الحجة فى تثبيت النبوة » . 

وكان علماء الاعتزال أكثر المثيرين للكلام فى إعجاز القرآن ؛ فقد ذهب 
النظام ‏ من بينهم - إلى أن القرآن نفسه غير معجز » وإنما كان إعجازه بالصرفة . 

۷ 


وقال . « إن الله ما آنزل القرآن لیکون حجة على النبوة » بل هو کساثر الکتب 
النزلة لبيان الأحكام من الحلال pl bly‏ . والعرب إنما لم یعارضوه ؛ لأن الله تعالى 
صرفهم عن ذلك » وسلب علومهم به . 

وذهب هشام القوطى » they‏ بن سلمان إلى أن القرآن لم Ce je”‏ للنى » 
وهو عرض من الأعراض » والأعراض لايدل شىء منها على الله ولاعلى نبوة النى . 

وكان ذلك وغيره من أقوال أنمتهم » Cae‏ غزيراً اقول فى إعجاز القرآن . 

وقد انبرى كثير منهم لارد على هن أنكر إعجازه جملة » كأنى الحسين الحياط 
وألى على الحبانى : اللذين نقضا على «ابن الرواندی » کتابه « الدامع » الذى 
طعن فيه على نظم القرآن وما حتويه من المعانى » وقال : إن فيه سفها وكذيا . 

وكذلك رد كثير منهم على من خالف عن قول جماعتهم : بأن تأليف القرآن 
ونظمه معجز » ily‏ علم لرسول الله صلى الله عليه ay‏ ؛ كال حاحظ الذى رد على 
النظام رأيه فى الصرفة » فى كتاب : « نظم القرآن » . 

آلف الحاحظ کتابه فى الاحتجاج لنظم القرآن وغريب تأليفه » وبديع 
تركيبه » على حد قوله فى مقدمة كتاب الحيوان . وهو من كتبه الضائعة . وقد 
آشار إليه الباقلانى فى إعجاز القرآن ؛ إذ يقول ص۷ : « وقد صنف det)‏ فى » 
نظر القرآن GUS‏ لم یزد فيه على ما قاله التکلمون قبله > ول يكشف عا يلتبس فی 
أكثر هذا العی » . 

وأخشی أن يكون GWU‏ قد حاف ق حكمه على نظم القرآن» وحملته العصبية 
المذهبية على تنقصه . فقد وصف الحاحظ نظم القرآن ى كتابه « حجج النبوة » 
حيث نقول ی صفحة ChE ١47‏ من کتب له الكتاب : « وفهمت ‏ حفظك 
الله كتابك الأول » وما حثشت عليه من تبادل العلم » والتعاون على البحث » 
والتحاب فى الدين » والنصيحة الجميع المسلمين . وقلت : اكتب إلى كتابا تقصد 
فيه إلى حاجات اللفوس ۰ وال صلاح القلوب » وإلى معتلجات الشكوك » 
وخواطر الشبهات ؛ دون الذى عليه أكثر التکلمین من التطويل ۰ ومن التعمق 
والتعقید » ومن تکلف ما لا جب » واضاعة ما يحب . وقلت : كن کالعلم 

۸ 


الرفیق » والعالج الشفيق ؛ الذی يعرف الداء وسببه > والدواء وموقعد ؛ ویصبر 
على طول العلاج > ولا يسآم ans‏ النرداد . وفلت : اجعل تبارتك gl‏ | 
تقمل : وصناعتك الى إياها تعتمد ‏ إصلاح الفاسد ۰ ورد الشارد . وقلت : 
ولابد من استجماع الأصول ۰ ومن استیفاء الفروع ۰ ومن حسم كل خاطر » 
وقمع کل ناجم > وصرف کل هاجس » ودفع كل شاغل + حی تتمكن من 
الحجة . ونتهناً باللعمة ۰ وجد رائحة الكفاية ؛ وتثلج ببرد اليقين ۰ وتفضی إلى 
حقيقة الأمر . وقلت : ابدأ بالأخف فالاخف ۰ وبكل ما كان آنق فى السمع 
وأحلى فى الصدر » وبالباب الذىمنه یی الریض RIS‏ والحسور التعجرف ؛ 
وبکل ما كان آکنر Cle‏ » وأنفذ کیداً ... فکتبت لك کتابا آجهدت فيه 
نفسبى » وبلغت منه أقصى ما عکن مثلى فى الاحتجاج للقرآن . ولرد على کل 
طعان + فلم أدع as‏ مسألة لرافضی" + ولا لخديى" . ولا شوى :ولا لكافر ماد 
ولا منافق مقموع + ولا لأصحاب « النظام » : ولن é‏ بعد« النظام » من ‘i:‏ 
القران حق وليس تألیفه حجة » وأنه تنزيل وليس ببرهان ولا دلالة ‘ ا 

قد بلغت أقصى بتک » وأتيت على معنی صفتك - أتانى كتابك تذكر أنك لم ترد 
الاحتجاج ل القرآن: Sal bly‏ الاحتجاج نخلق القرآن وكانت مسألتك مبهمة ؛ 
فکتبت لك آشق الکتابین وأثقلهماء وأغمضهما دعنى » وأطوفما طولا .. 

ولست آعرف live fone Godin vce,‏ 
له غير وصف الحاحظ هذا › وأحسبه فيه من الصادقین 

وقد قلد الحاحظ فى هذه التسمية آبو بكر :عبد الله بن ألى داود السجستانی » 
المتوق سنة #15 فى كتابه : ( نظم القرآن » . 

وأبو زيد البلخى : أحمد بن سلهان » التوی سنة ۳۲۲ ه قال أبو حيان ى 
كتاب « البصائر والذخائر » : قال أبو حامد القاضى : ۸ أر كتابًا فى القرآن مثل 
کتاب GY‏ زيد البلخى » وكان فاضلا يذهب ئی رأى الفلاسفة ‘ لكنه تكلم ٤‏ 
القرآن بكلام لطيف دقيق فى مواضع » وأخرج سرائره وسماه : « نظم القرآن » 
وم پات على جميع DU‏ فيه . 


وكذلك آبو بكر : أحمد بن على » العروف بابن الإخشيد » المعتزلى » التونی 
سنة ۳۲۳ ه ؟ ails‏ قد GE Call‏ أسهاه : « نظ القرآن » ۱ 

وأول كتاب علمناه » يشتمل عنوانه على كلمة الإعجاز هو كتاب : 
« إعجاز القرآن ف نظمه وتأليفه » ad‏ عبد الله: محمد بن يزيد الواسطى » المعتزلى » 
المتوق سنة ۳۰۹ ه . وهو من الكتب الى لا نعرف عنها غير أسائها الجردة . 

وقد بى من الكتب المؤلفة ی القرن الرابع عن إعجاز القرآن » ثلاثة كتب . 
أونها : كتاب الرمانى » وثانيها : كتاب GIRL‏ ۰ وثالثها : كتاب الباقلانى . 
وهی الى نعرض ها بالبيان والتحليل ۰ فها يلى : 


إعجاز القرآن ماني :ر 

ولد أبو امسن : غل بن عیسی الرمانی العتزل نی سنة ۰۲۷۹ ومات سنة VAS‏ 
وكان يعرف أيضًا بالاخشیدی ۰ نسبة إلى أستاذه ابن الاخشید ‏ وبالؤراق ؛ 
لأنه كان يحرف الوراقة . وقال عنه ياقوت فى معجم الأدباء ۷۵/۱۵ : « كان ماس 
ی علم العربية > علامة فى الأدب» فى طبقة GI‏ على الفارسی » Gly‏ سعيد السيراق . 
وله تصانيف فى جميع العلوم : من النحو واللغة والنجوم والفقه والكلام » على رأى 
المعتزلة . وكان عزج كلامه فى النحو بالمنطق ؛ حى قال أبو على الفارسى : ان" 
كان النحو ما يقوله الرمانى فليس معنا منه ثبىء » وإن كان ما نقوله نحن » فليس 
معه منه شىء » . وقال عنه أبو حيان التوحيدى نن الإمتاع والمؤانسة ۱۳۳/۱ : 
«وأما على بن عيسى فعالى الرتبة “فى النحو واللغة والكلام والعروض" والمنطق ؛ 
وعيب به » لأنه لم يسلك طريق واضع المنطق » بل أفرد صناعة » وأظهر براعة 
وقد عمل ف القرآن كتابنًا نفيسًا . هذا مع الدين الشخين » والعقل الرصين» . وقال 
عنه فى تقريظ الحاحظ ۰ ا قال ياقوت » فى معجم الأدباء ۷۹/۱٤‏ -: « ير 
مثله قط ... علمًا بالنحو » وغزارة فى الكلام » وبصراً بالمقالات » واستخراجًا 
للعويص ۰ وإيضاحًا لمشکل ؛ مع تال وز + ودين ويقين ۰ وفصاحة وفقاهة »> 
وعفافة ونظافة » . 


وکاب فیس الذى أشار التوحيدى إليه » هو کتاب : « الجامع لعلم القرآن » 
وقد ذ کره الرمان ف لإعجا ز القرآن . 

بدأ الرمانى کتابه ببيان وجوه إعجاز القرآن » فقال : انها-تظهر من 
جهات وهی : ترك العارضة مع توفر الدواعى وشدة الحاجة » والتخدى a‏ ۱ 
والصرفة ۰ والبلاغة > والاخبار الصادقة عن الامور الستقبلة » ونقض العادة » 
وقیاسه بکل معجزة . ۱ 

ثم قسم ابلاغة إلى ثلاث طبقات » وقال : إن ما كان فى آعلاها معجز 
وهو بلاغة القرآن . م عرف البلاغة بأنها إإيصال gall‏ إلى القلب فى أحسن صورة 
من اللفظ ؛ وأعلاها طبقة فى الحسن بلاغة القرآن . م قسم البلاغة إلى عشرة 
أقسام » وهی : الامجاز ٠.‏ والتشبيه > والاستعارة » والتلاؤم : والفواصل. « والتجانس 
والتصريف » والتضمين ۰ والبالغه ۰ وحسن البيان . 

ثم فسرها OY Gb‏ على ترتيبها تفسيراً Cay‏ شافینا. فهو مثلا- عندما عرض 
لباب الاستعارة عرفها » وفرق بينها وبين التشبيه . ثم بين أركانها » وقال : إن كل 
استعارة <سنة توجب بلاغة بیان لا تنوب منابه الحقيقة » وذلك أنه لو كان يقوم 
مقامه كانت الحقيقة sl‏ به » ولم GF‏ الاستعارة . ثم ذکر ما جاء فىالقرآن ee‏ 
الاستعارة على جهة البلاغة » وبدأ بقول الله تعالی : لإ وقدمنا إلى ما لوا من عمل 
فجعلناه هباء منثوراً 4 ؛ فقال : « حقيقة "قده‌نا؟ هنا : عمدنا. و” قدمنا* aul‏ 
منه + لأنه يدل على و من سفر ۰ لأنه من أجل إمهاله 
A‏ كمعاملة الغائب عنهم » ثم قدم فراهم le‏ لى خلاف ما آرم . وق هذا st‏ 
من الاغبرار بالامهال ee sally.‏ رل ؛ oY‏ العمد إلى إبطال الفاسد 
عدل > ,والقدوم aul‏ لا نينا . 

وجملة OLY‏ الى ذكرها فى هذا لباب sale‏ ذلك النحو العظیم 
وأر بعون آية . ۱ 

wey‏ أن فرغ الرمانى من تفسير أبواب البلاغة العشر » عاد إلى البيان عن 
الوجوه السبعة الى ذكرها فى أول الكتاب > وقال : إنها مظاهر إعجاز القرآن . 
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فأبان عن آوجه دلالتها على الاعجاز . ویعنینا أن نذكر هنا ما قاله عن توفر 
الدواعي » و « الصرفة » لما للأول من دلالة خاصة ٠‏ ولأهمية الثانية . 

قال : « وأما توفر الدواعی فتوجب الفعل مع الامکان لا محالة » فى واحد 
كان أو فى جماعة . والدلیل على ذلك أن GLI]‏ لو توفرت دواعيه إلى شرب الاء 
بحضرته » من جهة athe‏ واستحسانه لشربه » وکل داع يدعو إلى مثله » وهو 
مع ذلك مکن له ؛ فلا جوز أن لابقع شر به منه ی يموت عظشنًا لتوفر الدواعی 
على ما by‏ . فإن لم يشربه مع توفر الدواعى له دل ذلك (le‏ عجزه عنه » فكذلك 
توفر الدواعى إلى المعارضة على القرآن لما 4 تقع المعارضة دل ذلكعلى العجز عنها ». 

وقال عن الصرفة : « وأما الصرفة فهى صرف امم عن المعارضة . وعلى ذلك 
يعتمد بعض أهل العلم فى أن القرآن معجز من جهة صرف امم عن معارضته » 
وذلك خارج عن العادة كخروج سائر المعجزات الى دلت على النبوة . وهذا 
عندنا أحد وجوه الاعجاز الى تظهر منها للعقول » . 

وخم کتابه بالاجابة عن سوال آورده » فقال : « فان قبل : فلم اعتمدتم على 
الاحتجاج بعجز العرب دون الولدین » وهو عند کم معجز الجمیع ۰ مع أنه يوجد 
للمولدين من الکلام البليغ ot‏ كثير ؟ قيل له : OV‏ العرب كانت تقيم الأوزان 
والإعراب بالطباع » وليس ف الولدین من يقيم الاعراب بالطباع کا يقهم الأوزان 
بالطباع + والعرب على البلاغة أقدر لا bey‏ من فطنتهم لا لا يفطن له الولدون من 
إقامة الاعراب بالطباع . فاذا عجزوا عن ذلك فالولدون عنه أعجز» . 

وقد ذهب الرمانى إلى نی السجع من القرآن » وتسمية ما فيه من ذلك فواصل » 
OY‏ الأسجاع عيب» والفواصل بلاغة ؛ OY‏ الفواصل تابعة للمعانى » وأما الأسجاع 
فا معانى تابعة لها » وهو قلب ما توجبه الحكمة فى الدلالة . 
إعجاز القرآن الخطای : ۱ 

ولد آبو سلهان : حتمند بن محمد بن إبراهيم بن الخطابالبسى سنة ۳۱۹ وتوى 
سنة ۳۸۸ ه . وهو من أعلام الفكر الاسلای ف القرن الرابع الذين امتازت کتبهم 
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بغزارة الادة » Gey‏ الفكرة ؛ ودقة الاستنباط وروعة البيان ؛ وظهرت فیها شخصيتهم 
واضحة المعالم » بينة القسمات . ومن کتب الحطالى الحليلة : کتاب «غریب 
الحديث » و( معالم الستن فى فى شرح سان أبى داود» و ۱ أعلام rel‏ ف شرح 
البخار ی » و« إعجاز القرآن » وهو آصغرها جما : 

بدأ الخطتانى كتابه بقوله : « قد ST‏ الناس الكلام ی هذا الباب Ces‏ 
وحدیثا » وذهبوا فيه كل مذهب من القول ؛ وما وجدناهم — يعد ص‌درو 
عن ری + وذلك لتعذر معرفة وجه الاعجاز نی القرآن ۰ ومعرفة الأمر فى الوقوف 
على كيفيته ) . 

ثم عرض للأقوال الى قيلت قبله نی وجوه الإعجاز » وبدأ برأى القائلين Ob‏ 
النى be‏ الله عليه وسلم : قد cud‏ العرب Il Ob ALG‏ بسورة من مثله فعجز وا 
al sch a 09 ۳‏ 
دلالة » وایسرها مؤونة + وهو مقنم لمن لم تنازعه نفسه مطالعة كيفية وجه الاعجاز 
فيه | . 

م ثى برأى القائلین ob‏ العلة فى اعجازه « الصرفة » أى صرف الحمم عن 
العارضة » وإن کانت‌مقدوراً عليها » غير معجوز عنها ؛ إلا أن العائق من حيث 
كان أمراً حارج عن ole‏ العادات ‏ صار كسائر المعجزات . وعلق عليه بقوله : 

« وهذا Cal‏ وجه قريب ۰ الا ol‏ دلالة aN‏ تشهد بخلافه > وهی قوله سبحانه : 
قل لأن اجتمعت الانس GAY‏ على أن بأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون عثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً 4 . فأشار فى ذلك إلى أدر طريقه التكلف والاجتهاد » 
وسبيله التأهب والاحتشاد ؛ والمعبى فى الصرفة الى وصفوها لا يلام هذه الصفة 
فدل على أن المراد غيرها » . 

م ذکر رأى الطائفة الى مت أن إعجازه | هو فيا تضمنه من الأخبار عن 
ae‏ فى مستقبل الزمان > وصد قت أقوالها مواقع أكوانها . ثم نقده بقوله : 
«ولابشك ی of‏ هذا agetl by‏ من آخباره » نوع من آنواع إعجازه ؛ ولکنه لیس 
بالأمر العام الموجود فى كل سورة من سور القرآن . وقد جعل سبحانه ی صفة 
كل سورة أن تكون معجزة بنفسها » لا يقدر أحد من الخلق أن Sb‏ بمثلها ». 
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فقال : ل فأتوا بسورة من مثله» وادعوا شهداء کم من دون الله إن 2S‏ م صادقین 4 » 
من غير تعيين . فدل" على أن العی فيه غير ما ذهبوا إليه » . 

ثم ذكر الرأى الرابع الذى ذهب إليه الأكثرون من علماء أهل النظر » 
أن إعجازه من جهة « البلاغة » وقال : « ووحدت pi dale‏ هذه المقالة» قد جروا 
فى تسليم هذه الصفة لقرآن على نوع من التقليد ۰ وضرب من غلبة الذان + دون 
التحقيق له . وإحاطة العلم به . ولذلك صاروا إذا سثلوا عن نحدید هذه البلاغة 
الى اختص بها القرآن » وعن المعى الذى يتميز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف 
| بالبلاغة ‏ قالوا :لا عکننا تصويره » ولا تحدیده بأمر ظاهر doi‏ به مباينة 
القرآن غيره من الكلام : واعا يعرفه العالمون به عند سماعه صرب 0 المعرفة » 
لايمكن تحديده . وأحالوا على سائر أجناس الكلام الذى یقع فيه التفاضل » فتقع 
فى نفوس العلماء به عند سماعه ‏ معرفة ذلك » ويتميز فى أفهامهم قبیل الفاضل 
من المفضول منه. وقد يخى سببه عند البحث » ويظهر أثره فى النفس ۰ حى 
لا تلتبس على ذوى العلم والمعرفة به . وقد توجد لبعض الكلام عذوبة فى السمع > 
وهشاشة ف النفس ٠‏ لايوجد مثلها لغيره ؛ والكلامان معا فصيحان » ثم لا يوقف 
لشىء من ذلك على علة » . 

7 عقب الحطابى على ذلك بقوله : « وهذا لا يقنع فى مثل هذا a‏ »ولا يشى 
من داء الجهل به » وإنما هو شکال أحيل به على إبهام » . 

م ذكر أن دقيق النظر » وشاهد العبر ؛ قد دلاه على ما يباين به القرآن سائر 
الكلام ؛ وأن العلة فى ذلك : « أن أجناس الكلام مختلفة » ومراتبها فى نسبة التبيان 
متفاوتة » ودرجاتها فى البلاغة متباينة غير متساوية . فنها البليغ الزصين الحزل » 
ومنها الفصيح القریب السهل ۰ ومنها ابلحائز الطلق fuel‏ . وهذه can‏ الكلام. 
الفاضل .. فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه» ولقسم الثانى' أوسطه وأقصده » 
والقسم الثالث أدناه وأقربه . فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام 
حصة » وأخذت من کل نوع من أنواعها شعبة ؛ فانتظ لها بامتزاج هذه الأوصاف 
عط من الکلام et‏ صةى الفخامة والعذوبة . وهما على الانفراد ى نعوتهما 
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کالتضادین ؛ OY‏ العذوبة نتاج السهولة » والحزالة وللتانة فى الکلام تعا لحان Cog‏ 
من الوعورة . فكان اجماع الأمرين فى نظمه - مع نبو کل واحد منهما عن 
الاخر — فضيلة حص بها القرآن » 

ثم قال : « وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله ؛ لأمور : 

منها: أن علمهم LAY‏ يجميع أسماء اللغة العربية» وبأوضاعها الى هی ظروف 
المعانى » والحوامل ها . ولا تدرك أفهامهم جميع معانى الأشياء المحمولة على تلاك 
الألفاظ ۰ ولا تكمل معرفتهم لاستفياء جميع وجوه النظوم الى بها يكون اثتلافها 
وارتباط بعضها ببعض » فيتوصلوا باختیار الأفضل عن الأحسن من وجوهها » إلى 
. أن بأتوا بکلام مثله . وإنما بقوم الخدم بهذه الأشياء الثلاثة : لفظ حامل »ومعی 
eli‏ به » ورباط هما ناظم . وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه فى غاية 
الشرف والفضيلة ۰ حى لا ترى Ce‏ من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من 
ألفاظه ؛ولاترى نظمًا أحسن تأليفاً وأشد Core‏ وتشاكلاً من نظمه . وأما المعانى 
فلا حفاء على ذى عقل أنها هی الى تشهد فا العقول بالتقدم فى أبوابها » والترق 
إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها . وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على 
التفرق ی أنواع الكلام + فأما أن توجد مجموعة ی د 3 فل توج إلا ف 
کلام العلیم القدیر الذى أحاط بكل شىء Cle‏ » وأحصى کل ثیء عدداً . 

فتفهم الآن » واعلم أن القرآن إنما صار معجزاً ele GY‏ بأفصح الألفاظ »فى 
أحسن نظوم التألیف > مضمنا أصح العانی : من توحید له - عزت قدرته - 
وتنزيه له فى صفاته : ودعاء إلى طاعته » وبيان عنهاج wale‏ : من نحليل ونحريم » 
وحظر وإباجة ٠‏ ومن وعظ وتقويم © وأمر ععروف » ونهى عن منكر» وإرشاد إلى 
محاسن الأخلاق » وزجرعن مساويها. واضعا کل شیء منها موضعه الذى لا یری 
شوء وه آول منه > ولا بری فى صورة العقل أمر Gul‏ منه ؛ مدعا آخبار القرون 
الماضية » وما نزل من OME‏ الله من عصى وعاند منهم ؛ منبش عن الكوائن 
المستقبلة فى الأعصار الباقية من الزمان ؛ جامعا فى ذلك بين الحجة واحتج له » 
والدليل ولمدلول عليه ؛ USS‏ ذلك أوكد لازوم ما دعا إليه » وإنباء” عن وجوب 
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ما أمر به ونهى عنه . ومعلوم أن الاتیان بمثل هذه الأمور » aed‏ بين أشتاتها 
حی تنتظم وتتستق - آمر تعجز عنه gi‏ البشر » ولا تبلغه قدرهم : فانقطع الحلق 
دونه » وعجزوا عن معارضته alte‏ » أو مناقضته فى شکله » . 

وأنى لم ذلك وأمر »عاناة العانی الى تحملها الألفاظ > شدید بالغ الشدة WY‏ 
نتائج العقول » وولائد الأفهام » وبنات الأفكار . 

وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها ST‏ ؛ YY‏ بحام الألفاظ 
وزمام المعانى » وبه يتصل أخذ الكلام » ویلتم بعضه ببعض ؛ فتقوم له صورة ف 
النفس يتشكل ۳ البيان » . 

ثم ذكر أقوال المعاندين للقرآن » لما عجزوا عن معارضته ؛ وقال : « إن مود 
هذه البلاغة الى جتمع فا هذه الصفات » هووضع كل نوع من الألفاظ الى 
تشتمل علیها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به ۰ الذى إذا أبدل «كانه 
غيره جاء منه : Caf‏ تبدل العی الذى يكون منه فساد الكلام» وإما ذهاب الرونق 
الذى یکون معه سقوط البلاغة . ذلك أن فى الكلام tui‏ متقاربة نی المعالى 
بحسب کنر الناس أنها متساوية فى إفادة بیان مراد الحطاب ؛ كالعلم وا معرفة وا لحمد 
والشكر .. والأمر فيها وى ترتيبها عند علماء اللغة بخلاف ذلك؛ OY‏ لكل لفظة 
منها خاصية تتميز بها عن صاحبتها فى بعض معانيها » ون کانا قد يشتركان ی 
بعضها » . ثم مضى يبين الفروق بين معانى الکلمات الى ذكرهاء وأتبعها بطائفة 
الاعتراضات الى وجهت إلى القرآن » أو الى يمكن أن توجه إليه ؛ كتأليف معظم 
کلامه من ألفاظ مبتذلة فى مخاطبات العرب » مستعملة فى محاوراتهم ؛ وقلة حظه من 
الغریب الشکل» بالإضافة إلى واضحه الكثير ؛ وقلة عدد الفقر والغررمن ألفاظه » 
بالقياس إلى مباذله ومراسيله . والقول بأن كثياً من العبارات الواقعة فى القرآن» لم تقع 
فى أفصح وجوه البيان وأحسنها > وأنه قد عرض فيه سوه التأليف من نسق الکلام. 
على ما ينبو عنه ولا يليق به » وإدخاله بين الكلامين ما ليس من جنسهما » 
مع ما فيه من الحذف والاختصار > ومضاعفة التكرار + وغير ذلك مما يشكل معه 
الكلام » ويستغلق معناه » ويخرج به عن الفصاحة العالية والبلاغة السامية . 
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7 کر على تلاك الاعراضات فنقضها ۰ وفصل القول فى تأویل OU‏ الكثيرة 
الى آوردها . وبين آسراربلاغتها تبيينًا ترناح إليه القلوب ۰ وتطمان له العقول . 
م قال : « وق إعجاز القرآن وجه آخر ۰ ذهب عنه الناس ۰ فلا یکاد يعرفه 
الا الشاذ من آحادهم . وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره ی النفوس » فإنك لا تسمع 
کلاما غير القرآن منظوما ولا منثوراً > إذا قرع السمع Gale‏ له إلى القلب من 
اللذة والحلاوة فى حال » ومن الروعة والمهابة فى أخرى ‏ ما يخلص منه إلبه . 
تستشر به النفوس ۰ وتنشرح له الصدور . حى إذا أخذت حظّها منه عادت 
مرتاعة قد ale‏ من الوجيب والقلق » وتغشاها من الحوف والفرق ما تقذعر منه 
الحلود > وتنزعج له القلوب ."حول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة 
فيها . فکم من عدو للرسول « صل eos‏ من رجال العرب وفتا کها » 
أقبلوا يريدون اغتباله وقتله » فسمعوا آیات من القرآن > فلم يلبثوا حين وقعت نی 
مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول» oly‏ برکنوا إلى مسالمته ویدخاوا ی دینه ؛ 
وصارت عداوتهم موالاة وکفرهم إيمانا ». ثم أورد من المثل التاريخية » والآيات 
res‏ ما هو مصداق لا وصفه من آمر القرآن. وكان ذلك خاتمة الكتاب . 

5 ألف بعد الرمانی E‏ آبو بكر الباقلانى » کتابه « إعجاز 
القرآن » . 


الباقلانى وإعجاز القرآن : 
۱ و tat: Beal‏ نایب ین مد pall pt sos‏ 
بالباقلانی » أو ابن الباقلانی . 

ولد بالبصرة › و ow‏ آحد من المؤرخين 5 4 وقد ی العلم على 
آعلامها » ثم رحل إلى بغداد فأخذ عن علمائها » ثم اتخذها دارا لاقامته » حتی 


فضی نحبه فیها وم یذ کر أحد كذلك می رحل إليها أول be‏ رحل > ولا می 
. اتخذها مستقرًا ؟ 


وقد أتيح للباقلانى أن يتتلمذ لطائفة من العلماء الذين جمعوا بين العلم والعمل : 


۱۷ 
إعجاز القرآن 


وشهر وأ بالورع والتقوی . وحن نشير إلى من وقفنا عليه منهم» فما يلى : 

re? (1)‏ آبو بکر للابهری : محمد بن عبد الله (۲۸۹ — ۳۷۵ه) شيخ 
المالكية فى عصره ؛ وقد أنخذ عنه الباقلانی الفقه : وصحبه فأطال صحته . وما بژثر 
عن الأبهرى أنه آخرج فى آخر حياته ثلائة آ لاف مثقال » زفرقها على تلامذته 
وکانوا جماعة وافرة » وآثر الباقلانى فأعطاه منها مائة مثقال . 

(۲) أبو بكر : أحمد بن جعفر بن مالك القطیعی راوی مسند الامام أحمد 
(HAH VE)‏ ؛ وقد أخذ عنه الحديث . ۱ 

(۳) أبو محمد : عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسى ( ۲۷٤‏ ۳۹۹) . 

( 54) أبو عبد الله : محمد بن خفيف الشيرازى المتوق سنة ۳۷۱ . وقد أحذ 
عنه الباقلانى علم الأصول . 

)0( ابن بهته : محمد ين عر . البزاز : Soll‏ سنة ۳۷6 . 

. 6۲۷۵-۲۹۳ ( أبو آخمد : الحسين بن على اللیسابوری ؛‎ )٩( 

yl )۷(‏ آحمد : الحسن بن عبد الله بن سعيد العسکری ( ۲۹۳- ۳۸۲) . 

. المتوق سنة ۳۸۹ عن ست‎ Gh al أبو محمد : عبد ای زد‎ (A) 

(4) أبو عبد الله الطای : محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد 3 
البصرى » صاحب أبى الحسن الأشعرى . وقد درس عليه الباقلانی الأصول والکلام» 
وكان من أخص تلامیذه . . 

(۱۰) أبو الحسن الباهلى البصرى صا حب ألى الحسن الأشعرى ؛ قال الباقلانى : 
« كنت أنا وأبو إسحاق الاسفراییی ‏ وابن فورك معنا فى درس الشيخ الباهلی › 
وكان يدرس لنا ى کل جمعة مرة واحدة . وكان منا ی حجاب ؛ يرخى السر 
by‏ وبينه کی لانراه . وكان من شدة اشتغاله بالله مثل واله أو مجنون » لم يكن 
يعرف مبلغ درسنا حى نذكره ذلك » . للم يكن الباهلى ختجب عن هؤلاء 
الثلاثة فقط . بل كان محتجب عن كل الناس » حى عن الحارية الى كانت 
تخدمه . وقد سأله تلامیذه ی ول عهدهم به عنسبب إرساله الحجاب بينه و بينهم 


۱۸ 


yt Sle‏ انم تروك السوقة > وهم أهل الغفلة : فر وى بالعين الى ترون أوئك 
بها » ! وذکر ابن شاکر ی «عیون التواريخ » أن الباهلى مات سنة ۳۷۶ . 

وکان ul‏ وابن ما هد هد . آعرف العلماء عذهب الأشعرى ؛ وأشدهم gas‏ له . 
وأقواهم حجة فى الدفاع عنه + لانهما کانا من أقرب تلامیذه إليه . % سجل 
المؤرخون للأشعرى : أن أخص تلامیدذه به اوه : Pei‏ بکر این اهل + وق الحسن 
الباهلی ۰ وأبو الحسن الطبری . وخادمه بندار بن nee‏ نة ۵۳۵۳ . 

وقد تلى الباقلانى علیهما أصول Call!‏ فتعشقه واندفع ى نصرته: ا عرف 
as‏ من قوة الححة 5 و براعه احاو رة 0 وسرعة البديهة » وطلاقة اللسان 3 وغزارة 
البيان . فطار صیته فى GUY‏ : وهو مازال بعد فى ریعان الصبا وفتاء الشباب : 
حى وصل إلى أعلام العتزلة بشیراز 

وکانت شیراز فى ذلك الوقت حاضرة ملك GT‏ شجاع فتناخسرو بن ركن الدولة 
البویهی . الذی آل إليه ملك فارس بعد وفاة عمه عماد الدولة فى سنة ۳۳۸ ۰ 
فتلشب aay‏ الدولة 

وکان عضد الدولة أميراً عظم EAN‏ ۰ غزیر العقل » شديد التیقظ : AS‏ 
الفضل ۰ واسع الثقافة » مشارکنا فى العلوم > قد تعلم عل Gaol‏ العلمین. فکان 
i‏ العلم وا والعلماء > و يحب الأدب والأدباء > ويؤثر مجالستهم على مجالسة الأمراء ؛ 
Ges‏ الحرايات على الفقهاء والمحدثين . والنحاة والمفسرين : والشعراء والمتكلمين : 
والأطباء والهندسین . 

وكانت له Ale‏ كتب عظيمة 4 عى بها عناية فائقة 3 يدل عليها وصف 
المقدسى لما بأنها « حجرة على حدة ۰ عليها وکیل وخازن ومشرف 2b.‏ ببق كتاب 
. صنف إلى وفت Leas‏ الدولة من أنواع العلوم إلا وحصله فيها . وهی أزج طويل 
فى Sue hed 3 = iis‏ 3 000 
تنحدر من فوق : ! والدفاتر منضدة على الرفوف 4 7 نوع سوت تست نپا 
أساى الکتب 6 ولا يدخلها إلا كل وجيه » : 

۱۹ 


وكان يقرضص الشعر ویتمثل به > و حکم على فعانيه بعد التقر یر له ؛ فتصده 
العلماء من كل فج » وصنفوا له الكتب ؛ GIS‏ على الفارسی الذى ألف له AS‏ 
« الإيضاح » وكتاب « التكملة » فى النحو . JS‏ إليه الشعراء BIS‏ الطيب 
الهائية الى يقول فيها : 


وقد Sa‏ الوك قاطبة ورت a‏ رات مولاها 
فسان ياه براه لأمرها فيهم وينهاها 


oa ۶‏ س ص 


أبا شجاع بقارس ale‏ الد دولة فداخسرو شهنشتاها 

آسامیا لم تزده | dias‏ واف اله د اها 

وقد أفرد عضد الدولة نی داره لأهل انحصوص واحکماء والفلاسفة : موضعا 
يقرب من مجلسه + فکانوا عتمعون فيه للمفاوضة والذا کرة » آمنین من ااسفهاء 
ورعاع العامة . وکان ale‏ هذا حتوى على شياطين العتزلة » كألى سعد: بشر بن 
الحسين قاضی قضاة شیراز : Sell‏ سنة ۳۸۰ » والاحدب رئيس المعتزلة ببغداد؛ 
وألى ٍسحق التصیبیی رئیسهم بالبصرة : وألى الحسن : محمد بن شجاع . 


وقد لاحظ عضد الدولة حلو مجلسه من أهل السنة : فقال : هذا مجلس ple‏ 
بالعلماء ۰ الا أنى لا أرى فيه واحداً من أهل الاثبات والحديث؛ آما طؤلاء المثبتة 
من ناصر ؟ فقال القاضى بشربن الحسين : ليس لم ناصر + isha‏ هم dale‏ . 
أصحاب تقلید ورواية » بروون الحبر وضد ه ويعتقدونهما جمیعا لایعرفین النظر 
والمعتزلة هم فرسان الحدل والناظرة . فقال عضد الدولة : محال أن یخلومذهب Gb‏ 
الأرض من ناصر ! فانظر إل ge‏ ی و فلا Gs‏ 
القاضى العزم فى حدیثه » قال :.سمعت أن بالبصرة شیخا وشابا » الشیخ یعرف 
GL‏ الحسن الباهلى » والشاب یعرف بابن GWU‏ . فکتب عضد الدولة يومئذ إلى 
عامله بالبصرة ليبعثهما إليه ۰ وأرسل إليهما خمسة آلاف درهم من الفضة . فلما 
وصل الكتاب إليهما قال الشيخ : هؤلاء الديلم قوم كفرة فسقة روافض 6 لا يحل 

۲۰ 


لنا آن iki‏ بساطهم ؛ وليس غرض الملك من هذا إلاأن بقال : إن جلسه مشتمل 
عل صحاب le!‏ کلهم ؛ ولو كان ذلك Catt‏ له لنهضت. وشایغه عل ذاك 
بعص أصحابه . ولکن الباقلای لم يعجبه .ای شيخه فقال له: کذا قال ابن كلاب 


: بن اسد احاسی ودن فى عصرهم : إن المأمون فاسق ظلم لا حضر مجلسه‎ ORL 


ب کر 
۱ 8 

حبى ساق احمد بن حنيل + وجری عليه بعد ما عرف ؛ ولو oy BU‏ لکشوه عر 
هذا الامر حي له ما 2 عليه با حيجة , وانت iwi Cal‏ الشيخ — تسلاك سبيلهم 
حی GE‏ على عل الفقهاء ما جرى على و یمولوا : بخلق المرآن 5 الر و a‏ ۰ 
.وها آنا خارج إن لم تخرج. فقال الشيخ : اما إذا شرح الله صدرك لذلك فافعل. 

قال الباقلای : فد رجت 2 شيراز 3 فلما دخات المدينة استقبلی ابن خفيفثف 
۳ جماعة مر ن الصوفية ة وأهل السنهة بقلم جلسنا 3 موضع کان ابن wwe‏ ید ارس 
فيه أصحابه ۱ المع » لاشیخ أ احسن الاشعری . فقلت له: تماد علىالتدر يس 
كما كنت + فقال لى : أصلحك Ol‏ إتما أنا بمنزلة التیمم غند عدم الماء. فإذا 
E Se wiles‏ لى التیمم . فقلت له le‏ وات ت : 
بل لك حظ وافر من هذا العام . وانت على aly » a‏ بنصرگ . 

4 و‎ @ een 1 ۴ ۳ 

9 قلت : می الدحول ال فناخحسرو ؟ فقالوا 5 : یوم الجمعة لا محجب 
عله صاحب طيلسان 2 فددلت والناس 58 اجتمعوا dels AML, é‏ على سر در 
«لكه » والناس صفوف على يسار اللاك » وفوق الكل قاضى القضاة : بشر بن 
الحسين » وكان يدخل مع الوزراء ی وزارتهم : ويصفى الك إلى رأيه ف آمر 
الدولة . فلما رأيت ذلك كرهت أن أتقدم على الناس وأتخطى رقابهم » من غير أن 
أرفع + وم تدعنى نفسی أن أقعد فى أخريات الناس . وكان عن بين الملك انجلس 
Ce‏ > ولا يقعد هناك إلا وزير ولك عظیم . فضيت وقعدت عن ينه » بحذاء 
قاضی القضاة » فوجدوا من ذلك : وفزعوا واضطر بوا ؛ BY‏ كان عندهم من 
الحنايات العظام ؛ ونظر اللاك لقاضى القضاة نظراً منکرا . و oe‏ 
بعرفی إلارجل واحد . فقال للقاضى : هذا هو الرجل الذى طلبه الملك من البصرة › 
فأعلم الملك بذاك ۰ فقال قاضی القضاة : أطال الله بقاء مولانا > هذا هو الرجل 
۳۱ 


الذى کتبت فيه ۰ وهو لسان المثبتة . فنظر الملك إلى الغلمان والحجاب فطاروا من 
بين بديه + ثم قال : اذ ذكر وا له مسألة . وكان فى امجلس رئيس البغداديين من 
المعتزلة » وهو VI‏ حدت بو از ن أفصح ۳ ee‏ وأعلمهم ٠‏ وعدد كثبر من معتزلة 
البصة + آقدمهم آبو اسحاق النصیبیی + دقان الأحدب لبعض تلامیذه : سله : 
هل لله أن يكلف الق مالا بطیقون + أو ليس له ذلك ؟ — وکان غرضه تقبیح 
صورتنا عند اللاك — فقلت له : إن أردتم Su‏ لتكليف القول “al‏ د فمد وحد SENS‏ 


oy‏ الله تعالى : وال 7 je}‏ 0 حدارة أو جديا 4 وگن تقدر أن نکون 


ا Ne‏ نید مالعا 7 بأمماء دئلاء إن كنم صادقن . 
قالوا سبحانك NY‏ 0 لنا إلا ۳ 3 ob}‏ أنت العلی ۾ الحكيم 4 ف فطالبهم 
عا NY‏ بعلمون 3 وق ت ل تعالى : بوه = عن ساف ويدعوث إلى السجود فلا 


3 


يستطيعون 4 . وهذا كله أمر عا لا بقدر عليه الحلق . ون أردتم بالتکلیف 
الذی نعرفه . وهو ما يصح فعله وترکه ٠»‏ فالکلام متناقض .وسؤالك فاسد ؛ 
فلا تستحق Ole‏ + لاناك قات : تکلیف 6 والتکلیف : اقتضاء فعل مافیه مشقة 
على الکلّث ؛ ey‏ یفعل لا عشقة ولا بغیر مشقة . فسکت السائل : 
isl,‏ الكلام الأحدب فقال : أيها الرجل ؛ أنت سئلت عن كلام مفهوم فطرحته 
فى الاحمالات » وليس ذلك het‏ ؛ وجوابه إذا سئلت أن تقول : نعم أو لا 
فأحفظى كلامه نا لم يوقرنى توقير الشیوخ dy‏ يخاطبى با یلق . وقلت له : ياهذا 
أنت نام ورجلاك فى الاء : إثما طرحت السؤال فى الاحمالات . وقد بينت لك 
الوجوه احتملة ؛ فان كان معك فى المسألة كلام فهاته ؛ وإلا تكلم فىغيرها . فقال 
املك الأحدب : آبها الشيخ » قد بين الاحمال ؛ ولیس لك أن تعيد عليه »ولا أن 
تغالطه ؛ م إلى ما جمعتکم إلا للفائدة لا للمهاترة > ولا لا يليق بالعلماء nee‏ 
إلى وقال لى : تكلم على المسألة . فقلت : ما لا یطاق على ضربين : أحدهما 
لا یطاق للعجز عنه » والاخر لا بطاق للاشتغال عنه بضده ؛ کا يقال : فلان 
لا يطيق التصرف لاشتغاله بالكتابة وما آشبه ذلك » وهذا سبیل الکافر : أنه 
لا بطیق الاعان . لا لانه عاجز عن الاعان » لکنه لا بطیقه لاشتغاله بضده الذى 


YY 


هو الكفر ؛ فهذا يجوز تكليفه با لا یطاق . وأما العاجز فا ورد فى الشريعة 
تكليفه » ولو ورد لكان جائزاً وصوابا + وقد أثبى الله تعالى على من سأله axis At‏ 
ما لا بطیق : فقال عز وجل : i}‏ تحملنا مالا طاقة لنا به 4؛ oY‏ الله تعال 
له أن يفعل فى ملكه ما يريد . 5 تجاوز الأحدب الكلام إلى one‏ » ومال الاك 
إلى قول . 


ثم IL‏ النصيبيى عن مسألة الرؤية : هل gy‏ البارى سبحانه بالعين ؟ وهل 
تجوز الرؤبة عليه أوتستحيل ؟ وقال : كل شىء بری بالعين : فيجب أن يكون 
فى مقابلة العين. فالتفت الملك إلى وقال : تکام أيها الشيخ فى المسألة . فقات : 
لو كان الشیء يرى بالعين لوجب أن يكون فى مقابلة العين على ماقال : ولكن 
لا بری الله بالعين . عتعجب الملك من قولی والتفت إلى قاضى القضاة » فقال : 
إذا م بر الشیء بالعین . فبأى شی ء بری ؟ فقال : بسأله الملك . فقال : أيها الشيخ 
فبأى شىء یری إذا لم ير بالعين ؟ فقلت : يرى بالإدراك الذى فى العين ؛ ولوكان 
الشیء بری بالعین لكان جب of‏ كل عبن EG‏ ؛ وقد عامنا أن الأجهر عینه 
قائمة ولا بری شیک . فزاد ant‏ تعجبا » وقال للنصيبيى: تک . فقال : إفى geld‏ 
أنه يقول هذا ۰ ولا بنیت إلا على ما نعرف ؛ وظننت أنه يسلم آن الشیء بری 
بالعين ! فغضب الملك وقال : ما نت مثل الرجل؛ لأنلك بنيت المسألة على الظن . 
م التفت ال" وقال لى : تكلم أنت . فقلت : العين لا ترى » وإنما تثرتى الأشياء” 
بالإدراك الذى محدثه الله تعالى فيها"ء وهو البصر ؛ ألا ترى أن الحتضر بری ISS‏ 
ون ae‏ 07 انى صلى الله عليه عليه وسلم » یری جبریل عليه السلام ابراه 
من بحضره ؟ والملائكة بری‌بعضهم بعضًا ولا نرام نحن ؟ والدلیل على جواز رؤية 
البارى تعالى أنه ليس ن فيها قلب. للحقائق » ولا إفساد DoW‏ » ولا إلحاق صفة 
نقص بالقديم تعالى ؛ فوجب أن GLE GS‏ الموجودات ؛ GY‏ تعالى موجود » 
tlh‏ ء ما یری لأنه موجود » OV‏ ال لم' يكن مرائينًا لأنه جنس؛ لأنا نرى 
سائر الأجناس الختلفة ؛ ولا لقيام معنی Glu‏ لأنا نرى الأعراض الى لا تحمل 
ll‏ ؛ وقد ثبت بالنص وجوب رؤية ات سبحانه فى الدار الآخرة . ثم جری 

vy 


فى المجلس کلام كثير ۰ وقال الملك على of}‏ لقاضی القضاة : ألم أقل لك : إن 
مذهبا Gb‏ الارض لابد له من pol‏ . ولا انقضى المجلس صحبی بعض Clad!‏ 
هی ی فيه جميع 8 أحتاج إليه » فسکنته . 

ولا حر ح الباقلانى قال الملك لقاضیه : OS‏ بأى قتلة أقتله ald‏ حيث 
جلس بغير آمری $ ON! ul,‏ فقد علمت أنه IK ool‏ می 

م دفع aul‏ صمصام الدولة : لیعامه مذهب أهل السنة + فعلمه وألف له 
کتاب « التمهید » . 

و بزل الباقلایی مع عضد الدولة » إلى أن أقدم بغداد. وکان دخوله إياها ی 


ans‏ ۳2۷ 3 وظل الباقلانی ۳ لدبه 4 حی ! أنه 8 رئيس اأمعثة الى آوفدها ى 


وقد قال الأستاذ « محمود محمد امضیری » والد کتور« مد عبد افادی 
أبو ريدة » ی مقدمتهما لكتاب التمهيد ١:‏ إن هذه الناظرة جرت فى مجلس 
الإمبراطور باسيليوس الثانى » الذى حكم من سنة ۳۹۵ إلى سنة ۱5 ه». 
Ye ۱‏ : ۱« ومهما SK‏ ن: أمر سفارة الراقلاد فى سن عضد الدولة وبين il bile‏ وم 4 
فنحن لا نعرف ظروفها التاريخية» ورعا كان ملاك الروم قد آراد من يبين له آمر 
الإسلام ؛ أو بحيب عن أسعلة النصاری شان مابعتقده المسلمون. ودتبين من تفصیل 
المناقشات أن مهمة GWU‏ كانت مدنية علمية» هی أشبه ببعثة تبادل الاراء ومعرفة 
وجهات النظر الدينية » ولاسها أنه ليس عندنا فى التاريخ ما يدل على اتصال 
es‏ بين عضد الدولة وبين الروم من شأنه أن يكون داع لبعثات سياسية أو 
حربية أو ما آشبه ذلك » وأن المؤرخين يشير ون إلى هذه السفارة باحتصار ۰ أو هم 
یذ کرون ها يدل على صبغتها الفكرية الدينية الخالصة . على أنه من BLN‏ أن يكون 
ظهور شأن السلطان الفاتح عضد الدولة » بعد حروب دامت طویلا بين البیزنطیین 
والسلمین وبعد ترد أحد قواد الروم على الامبراطور ی الشرق » كان ما دعا 
الامبراطور البیزنطی إلى عقد صلات التعارف مع عضد الدولة » . ثم قالا : « إن 
الغرض الذی ری إليه عضد الدولة من بعثة الباقلانى إلى بيزنطة هو إرضاء شعور 
۱ :۲ 


المسلمين بالسعى فى تحرير أسراهم المعذبين لدی الروم ) . 

وكان Gls‏ بالأستاذين الفاضلين ألا يكتبا هذا الكلام البيزنطى بعد نقلهما 
لقول ابن الأثير : إن عضد الدولة أرسل الباقلانى إلى ملك الروم فى جواب رسالة 
وردت منه . وكان حسبهما آن بسجلا عل أنفسهما عدم « معرفة ظروفها التاريخية) 
فإن ذلك كان أسلم 

فليس صحيحًا ما قالاه من أنه «ليس ف التاريخ ما يدل على اتصال وثيق بين 
عضد الدولة وبين الروم من شأنه أن يكون Cele‏ لبعثات سياسية أو حربية » . 
وليس صحیحا كذلك أن المؤرخين أشار وا إلى هذه السفارة باعتصار » ودلّوا على 
صبغتها الدينية الخالصة. وليس صحیحا مرة ثالثة أن عضد الدولة قد قصد من بعثة 
الباقلانى إرضاء شعور المسلمين بالسعى فى تحرير أسراهم : 

أجل إن هذه «الأقوال كلها لیست من الصحة والصواب نی كيه AB‏ بن 
5M‏ رخون لتلك الفمرة من الزمان الاتصال الوثیق بين عضد الدولة وملك الر وم 4 


وأن البعئات السياسية قد تبودلت بینهما عدة مرات منذ سنة ۳۹۹ حى وفاة عضد 


هما 3 وکان نع یما ol or‏ بتو رطا فما تو رطا قه . 


الدولة فى شوال سنة ۳۷۲ ۰ of‏ وفد الروم الثالث أدرك وفاة عضد الدولة وحضر 
مجلس صمصام الدولة وتسلم منه افدایا وعم عقد العاهدة. وجمل ما فصله ال رخون 
فى ذلك : أنه لما توق أرمانوس ملك الروم وقام بعده ابناه باسيل وقسطنطين » افترقت 
كلمة الروم > وطمع كبار القواد فى الاستئثار بالملك . وكان من طمع ی ذلك 
السقلاروس المعروف بورد الروی : فجمع الجموع واستجاش بالمسلمين من التفور 
وكاتب أبا تغلب بن حمدان وواصله وصاهره » وأخرج إليه الملكان عسكراً بعد 
عسکر aS‏ > وجرت بين الفریقین معارك طاحنة » انتهت فى يوم الأحد لمان 
بقین من شعبان سنة ۳۹۸ ه بانهزام السقلاروس ؛ وقد توجه بعد هزعته إلى ديار 
بكر » ونزل بظاهر ميافارقين ۰ وأنفذ أخاه قسطنطین إلى عضد الدولة يستنصره على 
ملكى الروم » ويعده ببذل الطاعة وحمل الحراج إذا انتصر + فأحسن عضد 
الدولة استقباله + Go‏ إليه بخطه ووعده frat‏ إنجاده ؛ وتطاول مقام قسطنطين لدی 
عضد الدولة » وانتهی خبره إلى الملكين الأخوين بقسطنطينية ؛ فأنفذا إلى عضد 


Yo 


الدولة كاتا هما وجهیا آریبا ؛ يسمى نقفور و یعرف بالأورانوس» لیفسد ما شرع 
فيه a‏ السقلاروس 0 واجتمع اارسولان عل ساط عضد الدولة بتنافسان ی التقرب 
إليه » ويستبقان إلى GAN‏ الذمام منه »> dy‏ ينصرفا إلى أن انسلاخت سنة 
تسع وستين وثامائة . وذلك أمر لم يكن مثله قط » ويعده المؤرخون من ماثر 
عضد الدولة. 


وکان Clb‏ الأو رانوس ينحصر ق تسام السقلاروس ولو بابتياعه » والوعد 
بتأمينه ومن معه ۰ وإخراج کل أسير المسلمین فى بلاد الروم . فال عضد الدولة 
إلى ذلك ؛ واحتال حى حمل إليه عامله على ديار بكر السقلاروس مقبوضا عليه» 
فأكرمه بعد أن احتاط عليه : ووعده باطلاقه وتجريد عساكر معه لنصرته » ثم 
وعد الأو رانوس Lt‏ » وأخرج معه الباقلاتى بجواب الرسالة » وعاد SHUI‏ ,عشروع 
معاهدة : ومعه رسول يعرف بابن قونسس ليأخذ إمضاء عضد الدولة.عليها » ولكن 
عضد الدولة بدا له أن يظفر فى المعاهدة باسترجاع بعض الحصون ۰ فأعاد ابن 
قونس وأرسل معه أبا إسحاق بن شهرام » ورجع ابن شهرام بمشروع المعاهدة 
الأخير : ومعه رسول يعرف بنقفور الكانكلى » ولكن وصوهما صادف اشتداد 
ااعلة على عضد الدولة وموته فى الثامن ٠ن‏ شوال . ووقع المعاهدة صمصام الدولة 
على شرطين : أولهما عقد الهدنة لدة عشر سنوات » وتسليم الحصون الى اشرط 
ابن شهرام استرجاعها ؛ وثانيهما إطلاق نقفور بعد أذ خط ملك الروم بتأمینه » 
وإرجاعه إلى مرتبته . 

ذلك fae‏ ما كان من أمر الصلة بين عضد الدولة وبين ملك الروم » والبعثات 
العديدة الى كانت بينهماء والى قال الأستاذ الحضيرى والد کتور أبو ريدة : إنه 
ليس ف التاريخ ما يدل عليها. ورتبا علی‌ذلك مارتبا من شى الفر وض والاحمالات » 
ولو قد فطنا لقول ابن الأثير فى حوادث سنة ۷۰: « إن عضد الدولة ZHU fol‏ 
إلى ملك الروم فى جواب رسالة » وقدرا قوله هذا حق قدره » ورجعا إلى كلامه 
فى حوادث سنة 59 لألفياة يفصل القول فى السبب الذى دعا ملك الروم إلى 
مراسلة عضد الدولة ومفاوضته» bby‏ عقد الحدنة معه ۲۵۵/۸ - ۲۵۲ . 


4 


وعندما تهيأ الباقلانى للخروج إلى القسطنطينية ۰ قال له أبو لقاس : المطهر بن 
عبدالله » وزير عضد الدولة : الطالع خروجك . فسأله عن معبى 3 الكلام » 
فلما فسر له مراده . قال GWU‏ 13 أقول بهذا ؛ لأن السعد والنحس كله والشر 
والحير بيد الله عز وجل » وليس للكواكب ههنا مثقال ذرة من القدرة ؛ ely‏ 
وضعت کتب النجمین لیتعیش بها احاهلون من رل حقيقة لها . فقال 
الوزیر : أحضروا إلى UT‏ سلوان المنطى ۰ فلیست الناظرة من شأنی : ولا آنا CU‏ 
. بها ؛ ولعا آنا أحةظ علم النجوم وأقول: إذا كان من انجوم كذاكان «MS‏ 
۱ وأما تعليله فهو من علم المنطق . فأحضر وأمر بمكالمة GRU‏ فقال أبو Oleh‏ 
للوزیر : هذا القاضی بقول : إن البارى ‏ سبحانه ‏ قادر عل أن که 
آنفس ف ذلك الرکب الذی فى دجلة. فإذا وصلوا احانب الآخر يكون الله قد زاد 
فيهم آخر فيكونون أحد عشر » ويكون الحادى pte‏ قد خلقه الله فى ذلك الوقت . 
ولو قلت آنا : لا يقدر عل ذلك . أو هو Sle‏ ساقظعوا Glad‏ وقتليق. » وان 
ا إلى GES‏ ورمونی فى الدجلة . وإذا كان الأمر كما ذكرت لم يكن لناظرتی 
معه معی !! فالتفت الوزير إلى الباقلانى وقال: ما تقول أيها القاضى ؟ فقال : 
لیس کلامنا ههنا ای قدرة الباری تعالى: والباری قادر على “ah‏ ثىء : وان 
جحده هذا الجاهل ؛ وعا کلامنا فى تأثيرات هذه الکوا کب ؛ فاتتقل إلى 
ما ذكر لعجزه وقلة معرفته ؛ والا فأی تعلق للكلام فى قدرة الباریعز وجل فى 
مسألتنا ؟ وأنا وان قلت : إن القديم . تعالى > قادر على ذلك + ما أقول : انه 
يخرق العادة ويفعل هذا لأنه لا جوز عندنا أن بخلق.البوم إنسانًا من غير أبوين ؛ 
فإذا كان كذلك »> فقد عام الوزير أن هذا فرار من الزحف . فقال الوزير : 
هو كما ذكرت . وقال أبو سلمان النطتی : الناظرات د ربتة وتجربة » وأنا لا أعرف 
مناظرات هؤلاء sal‏ م م لا يعرفون مواضعاتنا وعباراتنا » ولا Le‏ المناظرة 
بين قوم هذا حالم . فقال له الوزیر : قبلنا إعتذارك » والحق آبلج . ثم مال إلى 
GUI‏ بوجهه ۰ وقال له : سر ى رعاية الله . قال الباقلانى : « فخرجت فدلا 
بلاد الروم حى وصلنا إلى ملك الروم بالقسطنطينية ؛ وأخبر الملك بمقدمنا » 

۲۷ 


فأرسل إلينا من Gla,‏ 3 وقال : Y‏ تدخلوا على الملك Sion‏ حی lage‏ ‘ إلا أن 
تکون منادیل لطافا : وحبى تنزعوا أخفافكم . فقلت : لا آفعل » ولا آدخل إلا le‏ 
أنا عليه من ای والباس + فان رضيتم ۰ وإلا فخذوا الكتب تقرعونها ۰ وأرسلوا 
wre Lule‏ وأعود بها | pol.‏ بدك الماك 4 فمَال * آرید معرفة سيب هذا 7 وامتناعه 
LE‏ مضی عليه رسمی مع الرسل ؟ فسئلت عن ذلك > فلت : أنا رجل من tlale‏ 
SL‏ ا فونه ما د ل" 0 ؛ والله تعالى قد رفعنا بالاسلام ۰ وأعزنا 
ببینا محمد صل الله عليه وسلم ؛ و | فان من ان الملوك إذا بعثوا رسلهم ف 
ملك آخر رفع أقدا, رهم ۰ nen Y.‏ 6 5 إذا كان الرسول من أهل الغلم 3 ووضنع 
قدره انهدام جانبه عند الله ble‏ 3 وعند السلمتن . فعرف الرجمان الاك بذلك 3 
فقال : دعوه يدخل ومن معه 51 بشاءون 8 فدخحل الباقلای ودن معه ۳1 أرادوا 3 
وسأله الملك عن السبب فى امتناعه عن اتباع ما جری به رسمه مع الرسل من قبل؛ 
فشر ح وجهة نظره ؛ وذ کره : أن رسوله قل daw AE je‏ على أمير الومنین الطائع : 
وأدخل بها على السلطان عضد الدولة؛ م قال :« فا تنكرون على" هذا ؛ وأنا رجل 
من علماء المسلمين ؟ فان دخلت بغير هيئتى » ورجعت إلى حكمك أهنت العلم 
ونفسبى ۰ وذهب عند المسلمين جاهی » فقال الملك لرجمانه : قل له : قد قبلنا 
عذرك 9 ورفعنا منزاتك 3 وليس محلك be‏ ل ساثر Sul‏ 6 واعا tao Ells‏ 
حلی الأبرار الأخيار + وقد أخبرنا Sete‏ فى کتابه أنك اسان السلمین » والناظر 

عنهم : و وأنا آشتهی أن آعرف ذلك منك > كما ذکروه عنك نله عنك . فقلت : ادا أذن 
الملك . فقال : انزلوا حيث آعددت تک > ویکون بعد هذا الاجهاع . فنهضنا 
ال وضع آعد" لنا فلما كان يوم الأحد بعث الملك فى طلبى > وقال لى من بعثه 

من شان الرسول حصور مائدة اللاك 04 فيجب ان جيب إلى Laleb‏ ¢ ولا تنقض 
كل رسومنا . فقلت له: أنا من علماء المسلمين » ولست کالرسل من الحند وغيرهم 
الذين یعرفون ما يحرى نى هذا الوطن علیهم ؛ والملك يعلم أن العلماء لا بقدرون أن 
يدخلوا فى هذه الأشياء وهم يعلمون + وأخشى أن OS‏ على مائدته من خوم 
الحنازدر 3 وما حرمه الله Sk‏ 4 على رسوله وعلى المؤمنين ۳ فذهب الرجمان وعاد 


YA 


عل وقال : بقول لك آلا : لیس عل Gale‏ ولا نی شی ء من طمای یی + 
ay dae SG‏ تشر ها متفه ما ات لها کار ال Nice‏ ۱ 
وما کرهت من وم اخنازیر إتما هو خارج من حضری + بیی وبینه حجاب . 
فنهضت عل کل حال ۰ وجلست وقد م الطعام . وسددت يدى وأوهمت الا کل 
وم IST‏ منه شیتا » مع أنى لم آر على مائدته مایکره . 

فلما ا رن وعطره : ثم قال : 

هذا الذی تد عونه ی معجزات نیکم : : من انشقاق القمر هو عند کے 0 

فلت : هو صحيح عندنا ؛ انشق القمر على عهد رسول الله حى رأى ار 
ذلك ؛ وما راه a le ase‏ 

ل الماك : وکیف : ولم بره جمیع الناس 

. و وعد لشقوقه وحضوره‎ ial الناس لم یکونوا على‎ oes 

فقال : وهذا القمر بینکم وبينه نسبة وقرابة ¢ rae’‏ م تعرفه ال وم وغیرها 
من سائر الناس + وإما رأيتموه نم حاصة ؟ ! ۱ 

: فهذه المائدة بينكم وبينها نسبة ؟ ونم رآیتموها دون اليهود وانجوس 

والبراهمة EY ne‏ وخاصة بونان جیرانکم ؛ فإنهم كلهم منکر ون هذا OLN‏ » 
ونم رأيتموها دون غي ركم ١‏ 

فر اللك : وقال یکلامه : سبحان الله . وأمر باحضار فلان القسیس 
لیکلمی : وقال : نحن لا نطيقه ؛ لان صاحبه قال : ما ی ملکی مثله : 
للمسلمين ی عصره مثله . فلم a‏ ]3 جاء برجل کالذثب & yest‏ 2 : 
Ua‏ » وحکیت LAI abe‏ ؛ فقال : الذى قاله المسلم لازم » وهو الق + 
لا أعرف له جوابًا إلا ما ذكره . 

فقلت له : gail‏ : إن الحسوف إذا كان براه جميم يع أهل الأرض ؟ أم براه 
Jal‏ الإقليم الذى بمحاذاته ؟ 

قال : لا يراه إلا من کان فی محاذاته . 

فقلت : فا آنکرت من انشقاق القمر إذا كان فى احية أن لا يراه أهل تلك 


۳۹ 


الناحية ومن Cab‏ للنظر له + فأما من أعرض عنه » أو كان فى الأمكنة الى لایبی 
القمر منها فلا يراه . 

فقال : کا قلت لا يدفعك عنه دافع ؟ le‏ الكلام فى الرواة الذين نقلوه ؛ 
Lab‏ الطعن فى غير هذا الوجه فليس بصحیح . 

فقال الاك : وکیف يطعن فى النقلة © 

فقال القسيس : شبه هذا من الآيات - إذا صح وجب أن بنقله ابم الغفير 
حى يتصل بنا العلم الضرورى به ؛ونا لم dai‏ ذلك بالضرورة» دل على أن DPI‏ 
مفتعل باطل . 

فالتفت الملك إلى" » وقال : الحواب ؟ 

قلت : يلزمه ق نزول المائدة . ما يلزمبى فى انشقاق القمر؛ ويقال : لو كان 

نزول المائدة صحیحا اوجب أن ينقله العدد الكثير ؛ فلایبی بهودی ولا نصرانی 
YY‏ ويعلم هذا بالضرورة ؛ ولا لم يعلموا ذلك بالضرورة دل أن انفبر 
مكلو 

فبهت القسيس ولملك ومن ضمه المجلس ؛ وانفصل المجلس على هذا . 

قال الباقلانى : ثم سألنى الملك فى مجلس ثان » فقال : ما تقولون فى المسيح 
عيسى بن مر يم ؟ 

قلت : روح الله وکلمته وعبده » ونبیه و رسوله ؛ کثل آدم خلقه من تراب 
م قال له : كن . فیکون » وتلوت عليه التص 

Sle‏ : با مسلم ؛ تقولون : المسيح عبد ؟ 

فقلت : نعم ؟ كذا نقول » وبه ندين . 

قال : ولا تقولون : إنه ابن الله ۴ 

قلت : معاد الله ؛ لإ ما اتخذ الله من ولد » وما کان معه من ٠ CL]‏ انکم 
لتقولون قولاعظیماً > فإذا جعلم السیح ابن الله شن أبوه وأخوه وجده وعمه وخاله 1 
وعددت عليه الأقارب - فتحير » وقال : 


Ye 


يا مسلم : العبد يخلق ots‏ ويميت : ویبری الا که والأبرص ؟ 
فقلت : لا يقدر العبد على ذلك + واعا ذلاك كله من فعل الباری عز وجل" 

قال any)‏ يكون المسيح عبد a‏ وخلقا من aslo‏ 1 وقد أق بهده الآيات 
وفعل ذلك كله © 

قلت : معاذ الله ؛ ما أحيا السیح Slt‏ ولا أبرأ الأ كه والأبرص . 

فتحیر وقل صبره ۰ وقال : يا مسلم oy‏ هذا مع اشتهارد el, : GENE‏ 
الناس al‏ بالقبول ¢ 

فقلت : ما قال آحد من أهل الفقه والمعرفة : إن الأنبياء — علیهم السلام - 
یفعلون العجزات من ذاتهم ؛ ولعا هو شىء يفعله الله تعال على يديهم > صدا 
فم يسجرى مجرى الشهادة . 

\ 
فقال : قد حضر عندی جماعه من آولاد Sod‏ : واهل دینک > الشهورین 
3 \ \ 

فيكم ؛ وقالوا : إن ذلك ی کتابکم ۱ 

۱ 

فقلت : أيها الملك » فى کتابنا of‏ ذلك كله بإذن الله تعالى . ولوت ٠‏ عليه 
إذ أيدتك بروح القدس ۰ تنكام ناس ف المهد وكهئلا » Shy‏ عدّمتك الكتاب 
والخكمة والتوراة والإنجيل + وإذ تخلسق من الطین كهيثة الطير بإذنى » فتتفخ فیها 
فتکون tends » bb Tab‏ : الا al‏ والأبرص Bh‏ واذ8 تخرج GM‏ بإذنى . 
وقلت : اما “Yad‏ ذلك كله باه وحده لاشريك له لا من ذات.السیح ولو كان 
المسبح VI Sous 4 Goll st‏ که والأبرص من ذاته 4 لاز أن يقال ان wy‏ 
فلق لبحر ‏ وأخرج يده بيضاء من غيرسوء من ذاته ؛ وليس معجزات الانبیاء » عليهم 
السلام ۰ من ذاتهم وأفعاهم دون إرادة الحالق ؛ dC‏ جز هذا : لم يز أن تسند 
العجزات الى ظهرت على يد المسيح إليه . 

فقال الملك. : Sly‏ الانبیاء كلهم ۰ من آدم إلى من بعده - کانوا یتضر عون 
المسیح حى يفعل ما بطلبون !! 

قلت : أو فى لسان اليهود “phe‏ ۰ لا بقدرون أن يقولوا : إن السیح كان 

۳۱ 


بتضرع إلى موسى ؟ وکل صاحب نی بقول : إن السیح كان یتضرع إلى نبیه ؟ ! 
فلا-فرق بين الموضعين فى الدعوی . وانفصل انجلس على هذا . 

قال الباقلانى : وى تكلمنا فى مجلس ثالث » قلت : لم اتتّحد اللآهوت 
بالناسوت © 

فقال : آراد أن بنج الناس من الاك . 

فقلت : وهل د ری بأنه یقتل ویصلب ویفعل به كذا » dy‏ يأمن من الیهود ؟ 
of‏ قلت : إنهلم يدر ما آراد اليهود + بطل أن يكون CA‏ : وإذا بطل أن یکون Ca)‏ 
بطل أن يكون ابت . وان قلت : قد درى ودخل ی هذا الأمرعى بضيرة: فليس 
RSL ON &‏ منم من التعرض للبلاء . 

فبهت ؛ وکان آخر يجلس لى معه . 

وما جری فى تلك امالس : أن الباقلانى قال لبعض الطارنة : كيف أنت ؟ 
وكيف الأهل والأولاد ؟ 

فقال له الملك وقد عجب من قوله : ذكر من أرسلك فى كتاب الرسالة آنك 
لسان الامة : ومتقدم على علماء الملة ! أما علمت أننا ننزه هؤلاء عن الأهل والولد © 
فقال GWU‏ : نم لا تنزهون الله » سبحانه وتعالى . عن الأهل والأولاد > 
وتنزهونهم ؟ ! فكأن هؤلاء م أقدس وأجل bl,‏ من الله : سبحانه وتعالى !۱ 
فسقط 2 ۳ م عم دردوا | A Cle‏ 

نم قال له sill‏ : أخبرفف عن قصة عائشة زوج نبیکم ۰ وما قيل فيها ¢ 

فقال : هما اثنتان > قبل فیهما ما قيل : زوج نبينا » ومريم ابنة عمران + فأما 
زوج نبنا : فلم تلد ‘ : وأما مریم فجاءت بولد تحمله على کتفها ؛ : + وکل قد برأها الله 
ما رميت به . فانقطع الملك لم بحر جوابنًا . 

ویروی القاضى عیاض : أن الملك قال للبطرك : ما ترى فى أمر هذا الشيطان ؟ 
فقال : تقضى حاجته » وتلاطف صاحبه ۰ وتبعث بالهدايا إليه ؛ وتخرج هذا عن 


imi 


بلدك من بو إن ودرت 5 3 LY!‏ & هن اة به عا ی الإصمرانية 5 فمعل الل ذلك ۰ 


وا جسن جواب عصد الدولة 0 وعجل تسر که 5 crag‏ عل من ساری 

السلمن والصاحف : ووكل باماقلای دن جنده دن فده حى يصل إلى مامزه . 
ویر وی الخطيب a‏ دناد ا ۳1 ورد عل ملاك 2 

i oe ‘ کر ی امره‎ ok kN | دن‎ ale. له‎ oer . وعر ف جرد‎ ٠ Ade 


\ 


م له إذا دخل عليه 5 ee‏ الارض بين بدی 
الاوك 2 'نتجت له الفكرة آن يضع سريره الذى مجلس عليه . وراء باب لطيف 
لا عکن أحد أن يدخل منه إلا GS,‏ + ليدخل القاضى منه على تلك الحال > 
فيكون عوضاً من تكفيره بين يديه . فلما وضع سريره فى ذلك الموضع أمر بإدخال 
القاضى . ن لباب + فسار حى وصل إلى المكان + فليا رآه تفكر فيه : ثم فطن 
بالقصة + فآدار ظهره . Lory‏ رأسه را کم + ودخخل من الباب وهو ght‏ إلى خلفه. 


قل استقبل اللاك دذبره 5 (se‏ صار uv‏ بل ره 3 م رذ فع رأسه . ودصب ظهره 5 


وأدار ر وجهه حينئذ إلى اللاك . فعجب من فطنته . a‏ له AAI‏ ى نفسه » . 


3 


ولست أشك ف أن هذه الرواية آسطورة من الأساطير الى نسجت خيوطها 
حول رحلة Seu‏ إل القسطاطينية . labs‏ قصه الباقلایی oe‏ امتناعه من خلع 
عمامته ونزع Aas‏ + وتهديده بعدم الدخول على الملك : ونزول EAL‏ على رأبه 3 
وقوله : دعوه Sar ons oe‏ يشاءون س : ما عل هذه الفكرة الساذحة » 


بعیدة الوقوع . و ۲ وقد وقعت doa‏ بها Ce‏ فیا 4a: os hss‏ مل ى loi‏ ر ache)‏ : 


وعاد الباقلانى إلى بغداد 4 وظل ‘ea‏ عضد الدولة Ss‏ مات ی شوال سنه 
۲ ۰ وتول بعده aul‏ صمصام الدولة . 

ولسنا نعرف ف تول الباقاای dibs‏ القضاء Ns ¢ ek‏ من الذى ولاه ¢ 

وقد حاء ی wee?‏ آیی جامزن Ave ee‏ بن اخ how‏ (8ه-85:) 
الشافعی الاشعری ا ول clad‏ بعكبراء من قبل أى بکر بن الطیب الباقلانی » 


ك3 كت 


۳۳ 


وقد وقف الباقلانی حياته على آمرین » ملكا عليه أقطار نفسه » وشففاه حًا » 
وهما : التدریس + ولتألیف . ۱ 

آما «التدريس » فقد اجتمعت له کل أدواته» dy‏ یصرفه عنه صارف ؛ حى 
إنه فى آثناء مقامه مع عضد الدولة بشراز» وتدریسه لابنه الأمیر Gt‏ کالیجار 
المرزبان ؛ لم يمتنع عنه » بل عقد دروسًا عامة لأهل السنة . ومن الكتب الى 
درسها لم کتاب » اللمع « لای ا حسن الاشعری , 

وقد «تتلمذ» عليه كثير ون فى البصرة وبغداد وغیرهما؛ ونحن نشير إلى بعضهم 
فمایل. : 

(۱) القاضى آبوعمد : عبد الوهاب بن نصرء البغدادى ۳٩۲ ( SIU‏ - 
۲ . قیل له : مع من تفقهت ؟ قال : صحبت الأبهرى ۰ وتفقهت مع 
ul‏ الحسن بن القصار » وأبى القاسم بن الحلآب ؛ والذى فتح آفواهنا » وجعلنا 
نتکلم : أبو بکربن الطيب 

(۲) أبوعمران :موسی بن عیسی بن ألى حجاج الغسَفسجوى » وقد أثبت سماعه 
من الباقلانى إملاء ق ره‌ضان سنة 1۰۲ ؛ وقال : رحلت إلى بغداد » وكنت قد 
تفقهت بالمغرب والأندلس glace‏ الحسن القابسی » gh‏ محمد الأصيل » وكانا 
عالمين بالأصول . فلما حضرت مجلس القاضى ut‏ بكر » ورأيت كلامه ف 
الأصول ولفقه مع الوالف IAL‏ ۰ حقرت نفسی » وقلت : لا el‏ من العلم 
؛ ورجعت عنده كالمبتدئ » . وقال عنه حاتم بن محمد : كان أبو OF‏ 
من أحفظ الناس وأعلمهم » ۸ ألق أحداً أوسع منه علمًا » ولا أكثر رواية . 
وذكر أن الباقلانى كان يعجبه حفظه » ويقول له : لو اجتمعت فى « مدرسی» 
أنت وعبد الوهاب — وكان إذ ذاك بالموصل - لاجتمع de‏ مالك ؛ أنت تحفظه » 
وهو ينظره . وتوق أبو OLE‏ سنة 4۳۰ عن خمس وستين سنة . وكانت رحلته 
إلى بغداد فى سنة ۳۹۹ .۰ 

(۳) أبو ذر افروی عبد بن أحيد ( وه" ٤١٤‏ ) المالكى الأشعرى . 
قال له بعض الشيوخ : نت من هترآة» ف نأين تمذهبت مالك والأشعرى ؟ فقال : 

۳ 


- ۳۰٩ قدمت بغداد لطلب الحديث ۰ فلزمت الد ارقطیی‎ cio eee 
eee E (Ae 
وأكرمه ودعا له + فلما فارقه قلت : آبها الشیخ الامام ؛ من‌هذا الذی آظهرت‎ 

من ! کرامه ما as‏ ؟ فقال : أو ما تعرفه ؟ قلت : لا . فقال : هذا أبو بكر بن 
الطیب الأشعرى > ab‏ السنة ۰ وقامع المعتزلة آفاض ی الثناء ade‏ . فکان 
ذلك سبب اختلاق البه : وأخحذى عنه . 


ress)‏ الحسن على بن عیسی السكرى الفارسی ( ۳4۷- 4۱۳) الشاعر 
الذى استفرغ شعره فى مدح الصحابة » وارد على الرافضة > والنقض على شعرائهم 
وقد صحب الباقلانى + ودرس عليه الکلام ؛ ومدحه بقصيدة طويلة » آوردها 
الحطيب البغدادى فى تاريخ بغداد ۳۸۱/۵ - ۳۸۲ ۰ وابن عساکر فى تبیین 
کذب Grill‏ ص ۲۲۰-۲۲ . وهی من آشعار العلماء ؛ وفيها بقول : 


Ural‏ فصاحة وبلاغة ولاشعری إذا اعتتزی للمذه 
قاض إذا التبس القضاءعلى ا at‏ كشفت له الآراء کل مفیّب 


وإذا الكلام تطاردت فرسانه . وتحامت الأقران كل جرب 

tia ولسانه وبیانه فى‎ ky اديه‎ ee oe 

)0( أبو الحسن ارف : على بن محمد الالکی (5هم ۳۷) . 

)1( القاضى أبوجعفر : عمد ال التاق > .)٤٤٤ "51 gt‏ 

. 44۷ الحسن البغدادى : رافع بن نصر ء المتوق سنة‎ ae (Vv) 

)44۸-۳۷۵( طا هر الواعظ محمد بن على » العروف بابن الأنبارى‎ yl (A) 

)٩(‏ آبوعبد الله : الحسين بن حاتم الأزدى » التوی Ce‏ بالقیر وان .وهو 
أحد الذين رووا عن الباقلانى وصفه لناظراته فى مجلس ملك الروم . وقد جاء ى 
تبيين کذب الفبری ص ۲۱۰ : أن أا الحسن بن داود الاشعری + الوق سنة 
۲ رلا کان يصلى فى جامع دمشق ۰ تكلم فيه بعض الحشوية ؛ فکتب إلى 
القاضى Jl‏ بكر : مد بن الطيب بن الباقلانى يعرفه ذلك » ويسأله أن يرسل إلى 

o 


دمشق من آصحابه من بوضح هم الحق بالدجة. فبعث القاضى تلمیذه U‏ عبد sail‏ 
الحسين بن حاتم الأزدى ؛ فعقد مجلس التذکیر فى جامع دمشق ۰ ف حلقة 
ألى الحسن بن داودء وذکر التوحید » ونزه العبود » ونى عنه التشبیه والتحدید . 
فخرج Jal‏ دهشق من جلسه يقولون : أحد أحد . وآقام أبو عبد الله الأزدى 
oot‏ مدة » مم توجه إلى المغرب ۰ فنشر العلم بتلك الناحية » واستوطن القير وان 

إلى أن مات بها زحمه الله) . 

ally‏ وی Jl‏ طاهر الواعظ » برجع الفضل فانتشار مذهب الباقلاق قف 

الغرب . ۱ 

(۱۰) أبو عبد الرحمن السلمی: محمد بن الحسين الصوق ( 515٠‏ ) . 

وقد أذ عن الباقلانى ى أثناء إقامته مع عش القولة eds‏ سیف عله کات 
/ اللمع ( لأبى الحسن الأشعرى : 

(۱۱ اون بن ألى نصر . قال القاضى عیاض : ١‏ وتفقه عند القاضى : 
أبو محمد بن [ أف ] نصر ؛ وعلّق عنه » Soy‏ ف کتبه ما شاهد من مناظرته 
- ی الفقه - بين يدى ول العهد ببغداد — للمخالفین » . 

(17) أبو حاتم : مود بن الحسن الطبری» العروف بالقزويى ؛ المتوق 
سنة ۱6 عدينة « آمل » الى ولد فيها ؛ وکان قد قدم بغداد » ودرس على الباقلای 
أصول الفقه . 

(AP)‏ القاضی أبو حمد : عبد الله بن محمد الأصبهانى > المعروف بابن الاببان 
الشافعى المتوق Oleh‏ سنة 445 » وقد صحب الباقلانى ودرس عليه کتاب : 
« القدمات ف Buel‏ الدیانات » وکتاب : « أصول الفقه » . 

» أبو بكر بن الحسين الإسكاق . وهو الذى روی عن الباقلاف‎ (VE) 
خبر رحلة ابن خفیف الصونی من شیراز إلى البصرة » لسماع أبى الحسن الاشعری ؛‎ 
. ۹۵ كنا ی تببین کذب الفری ص‎ 

105( آبوعلی : الحسن بن شاذان ( #89 155 ) . 

(۱۰) أبوالقاسم : عبيد الله بن أحمد الصيرف ( ۳۵۵ - ٤۴١‏ ) ‘ 


۳ 


. )19۱ - ۳۷۰ ( بن أحمد القری‎ dil أبو الفضل : عبيد‎ (\V) 

وقد تتلمذ له جماعة كثيرة غير هؤلاء » وکان es)‏ من العراق وخراسان . 

أما ر التأليف» فقد أسهم فيه الباقلانى بنصيب موفور . وكان من عادته أنه 
إذا صلى العشاء + وقضى ورده 4 وضع دواته بين يديه » وكتب 0 وثلاثين 
ورقة ؛ فإذا صلى الفجر دفع إلى بعض أصحابه ما صنفه ليلته ۰ وأمره بقراءته عليه ؛ 
وأملى عليه من الزيادات ما يلوح له فيه . 

وقد تسنى له أن يؤلف نيفمًا وخمسین CLS‏ ؛ لم يصل إلينا منها إلا عدد يسير. 
وحن نشير إلى ما عرفناه منها > وما علمناه من حدیثها »> فما یی : 

. کتاب : « إعجازالقرآن » » ويأتى الحديث عنه فا بعد‎ )١( 

CLS )۲(‏ التمهيد» . وقد ألفه فى أثناء مقامه بشيراز ‏ للأمير 
Gl‏ کالیجار الرزبان» ابن عضد الدولت وول عهده. وهومن Ni, al‏ الكلامية» 
الى تعلق بها Jal‏ السنه تعلق شديدا + Aras ee ay‏ عسائل االحلاف 
بینهم وبين مخالفيهم نى الر أى والعقيدة + ویر شدم إلى أقوى الأدلة الحدلية » وأحكم 
. البراهين العقلية ¢ الى تعضد مذهبهم 6 ونظهر مناعته ورجاحته على الذاهب 
الأخرى + إسلامية كانت أو غير إسلامية . 

وخر ما یعرف بهذا الكتاب ويدل على فیمته 4 قول مؤلفه re)‏ مقدمته ۰ 
« آما بعد ؛ فقد عرفت إيثار سيدنا الامیر ... لعمل کتاب جامع مختصر » 
مشتمل على ما يحتاج إليه فى الكشف عن معنى العلم وأقسامه » وطرقه ومراتبه ؛ 
وضر وب المعلومات 4 وحفائق الوجودات g‏ وذ کر الأدلة على دت العلل » 
وإثبات محنّد ثه ¢ ail,‏ حالف ل add‏ ¢ وعلى ما حب كونه عليه » من وحدانیته ¢ 
cee alle Lees‏ ی :ذلك من مات واه ماه ادل 
حكم فا أنشأه من مخترعاته ؛ من غير حاجة منه إليها » ولا play Se‏ وخاطر 
hes,‏ دعته إلى إغادها ؛ She‏ عن ذلك . وجواز إرساله رسلا إلى خلقه » وسفراء . 
بینه وبين عباده ؛ وآنه قد فعل ذلك» وقطع العذر فى إيجاب تصدیقهم ؛ با آبانهم 

۳۷ 


به من الآيات ؛ ودل به على صدقهم من العجزات . وجمل من الکلام عا 
سائر أهل الملل انخالفین لملسة الاسلام : من البهود ۰ والنصاری ۰ وانجوس ٠‏ وأهل 
التثنية ۰ وأصحاب الطبائع : والنجمین . ونعقب ذلك بذكر آبواب اللحلاف بين 
أهل الحق » وأهل التجسيم والتشبيه : وأهل القدر والاعتزال > والرافضة ‏ والحوار ج › 
وذکر جملر من مناقب الصحابة . وفضائل acy‏ 00 + وإشات إمامتهم > 
ووجه التأويل فا شجر بينهم » ووجوب موالاتهم . ولن آلو جهداً فا Le‏ إليه 
سيدنا الأمير ‏ حرس الله مهجته : وأعلى کعبه - من الاعتصار ۰ وحرير 
المعانى والأدلة والألفاظ + وسلوك طريق العون على تأمّل ما أود عه هذا الکتاب : 
و زالة الشكوك فيه والارتیاب . وأنا ‏ بحول الله وقوته — آسارع 3 امتثال ما رسمه > 
وأقف عنده ؛ وإلى الله جل ذکره - آرغب فى حسن التوفیق » والإمداد بالتأبيد 
والتسدید 1 . 

وقد أشار الباقلانى إلى « التمهید » » ىكتاب « هداية السیرشدین» : حیث 
بقول « وقد تکلمنا فى " التمهید؟ جمل على اليهود والنصاری والجوس : تغى 
الناظر فیها » . كما شار إليه آبو الظفر الإسفرايينى فى « التبصير » ص ۰۱۱۹ 
وابن قم !53 dsj‏ فق کتاب« اجماع الجيوش الاسلامية على غزو العطلة والجهمية») 
ص ۱۱۹ » ۱۲۰ . 

وقد طبع کتاب « التمهید» ق سنة ١755‏ ه بتحقیق الأستاذين حمود محمد 
الحضيرى » ومد عبد المادى آبو ريدة . وقد تسرعا فى نشره عن نسخة واحدة 
فى مکتبة باريس ؛ وهی نسخة تنقص فصولا كثيرة من الکتاب ٠‏ يزيد عددها 
على عشرین GL‏ ؛ كبابى « التعديل والتجوير » . وه القول فى الإمامة » اللنین 
نص الباقلانی علىأنه قد عقدهما فى کتابه ! فهو يقول فى ص ۹۷ : « وسنتکام 
على هذا الباب وما یتصل به » فى باب التعدیل والتجویر من کتابنا هذا + اد شاء 
الله » ؛ ویقول ‏ ص ۰ : «وسنقول ی تفصيل الأخبار .. وغیر ذلك من 
أحكام الأخبار؛ فى باب القول فى الامامة ؛ إن شاء الله » . 

(۳) كتاب : «هداية المسرشدين » والقنع ؟ ى معرفة أصول الدین ) . See:‏ 


YA 


القاضى عياض عنه al: bd‏ کتاب كبير 7 mys‏ إليه أبو الظفر ال سم این is ٠‏ 
0 التبصير ۱ ue‏ 48 + وابن تمه 3 «ارسالة oy ob all‏ ای والباطل ( 


ص ۱۳۰ . وق الرسالة التسعينية من : a gle‏ ۲۱.۵ . 
وقد بی من هذا الکتاب tle‏ . فى مكتبة الأزهر . خحتوى على ۲4۸ ورقة :+ 


عا فة : 200 کٹا ۳ ن آور راقه . وقد كك إفسادها ف أوراق متتالية( اف 
(Veo |‏ فخرقت آوساطها - وجعلتها ی الأوراق المفقودة. ويشتمل هذا ssl‏ 


کنبه محمد بن عبد الله العدوی عدينة صور فى سنة 489 . ولکن يد MW‏ قد 


۳ ۶ 


على dol‏ عشر جزءاً من Skew ar as‏ ل ازع السادس 


3 وتنتهى 
بانتهاء الحزء السابع عشر. وهذه الأجزاء > کلها ممقصورة le‏ القول فى النبوات 


ورة على 
al‏ فيها on‏ . تلك الأبحاث الحليلة الطويلة . ای أدار الباقلانى الكلام 
فيها على « إعجاز القرآن » وملا به ها مت ابي و TN) ag‏ ۲۱۷) وهی 
اا ن كتاب « إعجاز القرآن امداق و Sle‏ موا كرا فصي وأعمق 
he‏ . وادق ۷ 1 ۱ 

وکنت على نية افرادها ونشرها مستقلة + لولا أن بعض Godel‏ الغاربة 
آشار عن" بالعريث: حى محضر لل صورة من نسخة ناقصة . قال : 
بعض الکاتب هناك . فامتثلت لاشارته > رجاء أن یکون فى تلك النسخة ما بصلح 


مواطن الفساد فى نسخة الازهر . 


(6) کتاب : « الانتصار لصحة نمل القرآن . والرد على من عله الفساد ‏ 


بزيادة أو نقصان » . وقد قال ى مقدمته : «أما بعد فقد وقفت — تولى الله 


Smee"‏ و هدایتکم وتوفيقكم — على ما ذکرعوه من شدة حاجتكم إلى 

الکلام فى نقل القرآن ۰ ولقامة البرهان على استفاضة آمره ۰ وإحاطة السلف 

بعلمه » وانقطاع العذر فى نقله » وقیام الحجة على الق به ۰ وابطال ما یدعیه 

أهل الضلال من تحریفه وتغیبره » ودخول انحال فيه » وذهاب شىء كثير منه » 

وزيادة آمور فيه . وما یدعیه أهل الإلحاد وشيعتهم من منتحلى الاسلام - 

من تناقض كثير منه » وخلو بعضه من الفائدة » وکونه غير متناسب . وماذ کر وه 
۳۹ 


من فساد 0 ‘ ae‏ اللحن فيه : وركاكة التکرار . وقلة البيان : وتأخير القدم 
وتقد.م ill‏ + لى غير ذلك من وجوه مطاعنهم ie‏ جمل ما روی من الحر وف 
الزائدة : والقراءات الخالفة اصحف الحجماعة. ت والإبانة عن clay‏ نقل ذلك وضعفه» 
وأن الحجة لم تقم بشىء منه . وعرفت ما وصفتموه ٠ن‏ کنرة استضرار الضعفاء 
بتمو هم » وعظم موقع الاستبصار والانتفاع بنقض شبههم . ونحن يحول الله 
وعونه نأتى فى ذلك يمل تزيل الريب والشبهة ۰ وتوقف على الواضحة . 

وت بالكلام ق‌نقل القراءات » وقيام الحجة به . ووصف توفر همم الامة 
على نقله وحباطته ؛ ثم نذ کر ابتداء أبى بكر . رضی الله عنه » لجمعه على ما آنزل 
عليه » بعد تفرقه فى الواضع الى كتب فيها ؛ وى صدور خلق حفظوا جميعه . 
وخلق لم حيطوا بحفظ جميعه . واتباع عمر رضى الله عنه والجماعة له على ذلك » 
وصوابه فيا صنعه : وسبقه إلى الفضيلة به . والسبب الوجب لذلك . 

م نذكر جمع Oke‏ رضى الله عنه ‏ الناس" على .صحف واحد. » وحرف 
يدهن بای ون انه م يقصد فى ذلك قصد Gl‏ بكر ى جمع القرآن نی صحيفة 
واحدة على ترتيب ما أوحى به ؛ إذ كان ذلك Tal‏ قد استقر وفرغ منه قبل أيامه. 
ونبين صواب Ske‏ رضى الله عنه فى جمع الناس على حرف » وحظره ومنعه لما عداه 
من القراءات : وأن الواجب على كافة الناس اتباعه» وحرام” عليهم- بعد — قراءة 
Tal‏ بالأحرف lel aly‏ الى حظرها عمان ومنع منها » وأن له أخذ المصاحف 
اخالفة اصحفه » ومطالية الناس بها : ومنعهم من نشرها والنظر فیها . 

ونذ کر ما یتعلق به من ادعاء نقصان القرآن » وتغيير نظمه ونحريفه س من 
الروایات الشاذة الباطلة » عن عمر Oley‏ وعلى ly‏ وعبد الله بن مسعود » وما برویه 
قوم من الرافضة ف ذلك عن Call fal‏ خاصة. ونکشف عن GIG‏ هذه الروايات» 
ونبين آیضا ما حالف فيه عبد الله بن مسعود Olle‏ والحماعة » وهل كان ذلك على 
جهة الحيطة ۰ ونسبته إياهم إلى زيادة فيه أو نقصان منه » أو تغيير لنظمه وما أنزل 
عليه ؟ أوالتصويب لا فعلوه : وان استجاز مع ذلك 5 Ciel‏ والتمسك بحرفه.ونذ کر 
ما شجر ty‏ وبين عبان رضى الله عنه » ونصف رجوعه إلى مذهب الحماعة 


ge 


وحنوعه dks!‏ 5 وقدر ما Aa)‏ من آمر رید a‏ ثابت 3 وعيب عليه ley‏ الجماعةلا جله. 
und 0‏ أن القرآن معجزة للرسول 5 je‏ اللد عليه وس ۰ ودلالة على صدفه 6 
وشاهد gaa)‏ : 0 لين أن القران ززل عل سبعة أحرف كلها شاف كاف . ولوضح 
ما هذه السبعة آحرف ‏ والروایات الواردة فيها ۰ وجنس اختلافها : ونذ کر حلاف 
.الناس فى تأویلها © ونفسد من ذلك ما لیس بصواب ب وندل be‏ صحة ماذرغب فيه 
diy ٠ Antsy‏ کر حال قراءة القراء : وهل قراءتهم هى دم الاحرف الى Jil‏ 
ot all‏ بها 4 أو بعضها ¢ وهل 3 ert‏ متبعول لصحف oe‏ وحرف 5 دد 6 او 
مختلفون فى ذلك وقارئون أو بعضهم بغیر قراءة الحماعة ؟ 

ونصف جملا من مطاعن الملحدين وأتباعهم دن الرافضة ی کات الله عر 
وجل . ونکشف عن عویه الفريقين بما يوضح Al‏ . ونذ کر فى کل فصل من 
هذه الفصول عشکه الله FERNS)‏ ۳ فيه بلاغ للمهتدين » وشفاء وتبصرة للمسرشدین 
وي لطاعة الله جل وعز . ورغبة فى جزيل ثوابه . وما توفيقنا إلا بالله ٠‏ وهو 
المستعان » . 


وقد ذكره فى « هداية المسرشدين »+ حيث يقول (ورقة ١4١‏ أ) : 
«وقد USS‏ ی کتاب 7 الانتصار لفحة نقل القرآن“ جميع مطاعن الملحدة 
IS‏ من خالف عن al‏ — على القران + وكشفنا عن فساد توهمهم وءويههم 
ودعواهم لتناقض SLT‏ منه واختلافها + وما طعنوا به من کنرة التکرار + وما قالوه : 
من أنه قد ذكر فيه آشیاء لایعرفها أهل اللغة + من نحو قوله : و وفا كهة cul‏ 
دقوم : إن فيه ماليس من لغة العرت . es‏ : إن فيه كلمات ملحونة لا ” جوز 
فى الاعراب . وأبطلنا Cai‏ قدحیم فيه de Cote Fe‏ غیرتارپخ aly « yi‏ 
قد قد م منه ما جت pel‏ ا يجب تقدعه . وأفسدثا Call‏ قدحهم فيه 
بإنزال بعضه متشابها » ga‏ بإلحاد قوم فيه واتباع التشابه منه . us‏ 
Cal‏ قول من قال : إن فيه Ce A‏ وتغیراً وتبديلاً > وزيادة ونقصانا وإنه إنما 
pela‏ الاحاد : وشهادة الائنین » ومن جری مجراهما ؛ وزن الد اجن 
والغم آکلا Tes‏ منه فضاع ودثر . وأبطلنا Cat‏ قول من قال : إنه لیس في 

3 


oon e اا‎ 


3 = ۰ 5-2 
مد ash Me he ain‏ مه res 2 a tN‏ 
انب une‏ ثوب من رص ال 00 س الاعان به . والتسایر بصحته + دق AP Re‏ 

: 1 
#۲ 3 = سم 
ot “4 “tl ۱ eet 1 ۰ EET ۱ 5‏ ای" E DL!‏ 1 0 
ا اروا ا, \ ۱ 8 الم ۱ - ۳ 1 
skins‏ وتاويله . و aye 2! ull,‏ على Cal‏ باختلاف خطوط المصاحدن © 
9 
tet = E ete! Ae ee‏ 
واختللاف أصضاءات وتم wale Le a ogc!‏ مش داك 5 ومأ حب ابطاله 
4 4 2 3 ۰ 5 4 5 ع 


وقد شل مته این حزم فى الفصل ۲۱۸۰6 . ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ fe‏ 
diss‏ هب احا 8 لكذر ۳ مالکد للد“ ۰ وکات الله 3 وغير ENS‏ رداه ره ! 
3-3 ۳ ۳۰ ۰ ی رن “se‏ ف ام 3 4 A‏ 


۳1 نقل منه السیوطی فى الإتقان AWE ۰ ۱۲۲ ۰۱۰۱۷ ۰ ۱۰۱۹ ۰۱۰۱۳۰۰ ٤۸۱‏ 


eal: (°)‏ 1 الغرق بين معجزات السن و کرامات الصالين (i‏ د کرد 
os‏ ( هد ارت | وه 1 مرين ۰ قال a‏ آولاهما J:‏ وول سنا ف کتاب ۲ الفرق 
بين معجزات النبيين وكرامات الصالحين + معنى وصف النبى أزه نی . وآن من 
الناس من قال : إنه مشتق و مز: الانباء عن الاشیاء ٠‏ والإخبار عن الله 
عز وجل » . ومن هذا الكتاب قسم ف مک « تيلجن » بألمانيا 

)1( كتاب : «مناقب 2M‏ » ونقض الطاعن على سلف الامة » أشار 
إليه فى «التمهيد » ص ۲۲۹ ؛ وق الحزانة الظاهر ية بدمشق . نسخة من Ll‏ الثانى» 
OS‏ حت عنوانها east pi‏ القاضی ul‏ بکر بن الطيب » . وقد علق على 
بقوله : « ولا شك أنه آحمد بن على الباقلانى المتوق سنة ۰۳ . وقد أخطأ 


zy 


الك تورف اسم QUI‏ واسم | أبيه : فهو: ( عمد بن الطیب» ¢ لا « أحمد 
ابن على ) . 

CV)‏ کتاب : «إكفار المتأولين». آشار إليه ی کتاب التمهيد فى باب ذكر 
ما وجب حلع الإمام وسقوط فرض طاعته ص ١85‏ ان : « وقد ذ كرنا 
ما ی هذا OUI‏ فى كتاب US|‏ التأول و aS‏ روى ف معارضتها Wigs‏ ف 
تأویلها بما یخی الناظر فيه » . 

(A)‏ كتاب : « الامامة اتکی یفک ار اه تشه 
ی آخر حدیثه عن آية انشقاق القمر ؛ إذ یقول : « وقد تقصينا القول فى ذلك 
فى كتاب الامامة - عا یغنی متأمله » . وقد ذكره ابن حزم فى الفصل ۲۲۵/4 
ونقل منه ق ص ١55‏ . 

(9) كتاب «٠:‏ الأصول الكبير فى الفقه » . أشار ad]‏ أبو الظفر الاسفراییی 
فى كتاب التبصير ص ١١9‏ + وقال : إنه بشتمل على عشرة آلاف ورقة . وذ كره 
الباقلایی فى GLO‏ : « التمهيد » و« هداية المسرشدين » 

(۱۰) کتاب « كيفية الاستشهاد » » وى الرد على Jot! dal‏ واعناد ) a‏ 
آشار إليه فى کتاب « التمهید » ص ۰ . 

(NN)‏ کتاب : « نقض النقض » . ذکره آبو الظفر الاسفراییتی فى التبصیر 
ص ١١9‏ . 

(۱۲) كتاب : «کشف الأسرار » وهتك الأستار + فى الرد على الباطنية » . 

ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية "55/١١‏ ؛ فقال : « وقد صنف القاضی 
الباقلانى Gt‏ فى الرد على هؤلاء + cle‏ كشف الأسرار » وهتك الأستار ؛ 
بين فيه فضانحهم وقبانحهم ٠‏ ووضح آمرهم لكل أحد ... وقد كان الباقلانى 
يقول ف عبارته عنهم : هم قوم يظهرون الرفض » ويبطنون الكفر المحض » . 

وقد نقل منه ابن تغری ps‏ $2( 2 النجوم ۷٥7٤ sali‏ بى كلامه عن 

نسب العز وآبائه » ole‏ : « وقال القاضی أبو بكر بن الباقلانى : القداح ‏ جد 
عبید الله » كان یت > ودخل عبید الله المغرب » وادعی أنه علوی + dy‏ يعرفه 

ty 


آحد من علماء النسب + وکان باطنیا خبيشًا . حريصًا على إزالة Lhe‏ الاسلام 
اعدم الفقه ولحم . لشي من اغراء |الحاق . وحاء آولاد ه اما وأباحوا الخمر 


So ر‎ 


والفروج + وأشاعوا الرفض + و بثوا دعاة فأفسدوا عقائد جبال الشام ۰ كالتصيرية 
والد روزية . وكان القداح کاذبا Gate‏ + وهو أصل دعاة القرامطة » . 

وفك ار إلى هذا الكتاب السيوطى . فى حسن المحاضرة ۲۸/۲ + والسیکی 
۳ طبقات_الشافعية ۱۹۳ , أثناء 3 ترحمته الدين SEF‏ 4 التوی سنة 
eAY‏ والذی > کان عل بده > arn al‏ العبيديين ارافضة 4 a os‏ آنهم 
فاطميوك 9 as! Rear‏ ابن البطليوسى 8 الانتصار ¥۷ on‏ تمه ق الرد على 
المنطقيين ص ۲ . 

oS )۱۳(‏ : « الإنجاز » . ذكره ade i)‏ فی کتاب « الروضة المهية » 
فا ۳ oe‏ ۱ امار ية ( + ثلاث مرات . قال 3 أولاها ص ۸ Oli‏ القاضی 
ایا کر قر فا کشت ال ار أن اخبة والإرادة » والمشيئة والإشاءة + والرضى 
والاختیار + كلها ععی واحد 4 با أن ae‏ وا معرفة شىء واحد . وقال فى الثانبة 
ص ۳۵ : إنه یقول فى هذا الکتاب : إن آحکام الدين على ثلاثة آضرب : ضرب 
Yy‏ بعلم إلا بالدليل العقلن کحدوث العام وإثبات دنه + وما هو عليه من alas‏ 
التوقت عليها الفعل » کتدرته تعالى وإرادته » وعلمه وحیاته » ونبوة رسله . وضرب 

1 * را 5 ۹ 5 5 

al aly وعة 3 من الواجب‎ pall الشرع 4 وهو الا حکام‎ Qe إلا من‎ Fae Y 
والمباح . وضرب يصح أن يعلم تارة بدلیل العقل : وتارة بالسمع ؛ نحو الصفات‎ 
الى لا تتوقف على العقل » کالسمع له تغالى والبصر والکلام ‘ والعلم بجواز رو بت‎ 
تعالى » وجواز الغفران للمذنبين » وما أشبه ذلك . وقال فى الثالثة ص 8ه : إن‎ 
ر ذكر ی كتاب الإيجاز أن نبينا صلى الله عليه وسلم معصوم‎ Kul القاضى‎ 
الصغرة جوز على الأنساء‎ oly 6 الأنبياء‎ ple الله تعال : وکذا‎ of فيا يديه‎ 
. لا على سبیل السهو وحده‎ (Callas بعل الوحی‎ 

(VE)‏ كتاب : « الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة » . وقد 
نقل منه ابن تيمية : فى « رسالة الفتوی الحموية الکبری » ص oth ۷۷۰ ۷٦‏ قم 
الحوزية فى کتاب «اجعاع اللحيوش الاسلامية ۰ على غز والمعطلة وامهیة.ص۱۲۰. 
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)10( کاب : «دقائق الکلام والرد على من خالف الحق من الأوائل 
ومنتحل الإسلام | . ذكره 3 )1 هداية المسرشدين) ا إليه ابن تىمىة › 6 
کتاب « بیان موافقة صریح العقول ۰ لصحیح النقول » ۸۸/۱ فى أثناء کلامه 
على 3S‏ الاختلاف بين طوائف الفلاسفة + إذ بقول : « واعتبر هذا بما ذكره 
أرباب القالات عنهم فى العلوم الرياضية والطبيعية + كا نقله الأشعرى: في کتابه : 
ف مقالات غير الإسلاميين وما ذكره القاضى أبو بكر عنهم > فى كتابه ی 
الدقائق . فان ؟ ف ذلك من الحللاف rer‏ = أضعاف أضعاف ماذ oS‏ الث شهر ستانی 
وأمثاله من يحكى مقالاتهم » . وذكره أيضنا فى كتاب الرد على المنطقيين ص ۳۳۶ 
حيث يقول : «وآما اختلاف الفلاسفة فلا محصره أحد . وقد ذكر gl‏ الح 
الأشعرق ی كتاب المقالات: مقالات غير الإسلاميين » عنهم من المقالات مالم 
يذكره الفارانى وابن سينا » وأمثاشما . وكذلك القاضى أبو بكر بن الطیب فى 
كتاب « الدقائق » الذى رد فيه على الفلاسفة والمنجمين . اك منطق المتكلمين 

من العرب على منطق اليونان » . 

وقد ذكر ابن كثير فى البداية والنهاية ۳۵۰/۱۱ أن للباقلانى GES‏ اسمه : 
« دقائق الحقائق » . ولا آدری آهو اسم هذا الكتاب al‏ م اسم لکتاب آآخر ؟ 

CV)‏ کتاب : «رسالة الحرة » . بلغ علم الان عنه آنه من کتب 
الباقلای الفقودة ۰ الى لا یعرفون موضوعها ۰ ولا یفقهون معبى تسميتها . ومن 
آعجب العجب أن ١١‏ الكتاب موجود بين آيدیهم 3 مطبوع Oe‏ فيه ۱ لکنه حمل 
اسا آخر بضعه له duu!‏ + وهو : « الانصاف ۰ ۰ الذی طبع بالقاهرة 3 
سنة ۱۳۹۹ بتحقيق المرحوم الشيخ محمد زاهد الكوثرى . 

وإف لأقطع Ob‏ كتاب « الإنصاف » هذا إنما هو نی حقيقة الأمر كتاب 
ie‏ الاك امت ير سم دخيل عليه > قد وضع على 

والذى دفعی إلى ذلك القطم ۰ قول الباقلانى فى أول مقدمته : «أما بعد ؛ 
فقد وقفت على ما التمسته "اطرة؟ الفاضلة الدينة ‏ أحسن الله توفیقها - لا تتوخاه 
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من طلب الحق ونصرته » وتنكتب الباطل وتجنبه؛ واععاد القربة باعتقاد الفروض 
فى آحکام الدين » واتباع السلف الصالح من المؤمنين ؛ من ذکر جمل ما يحب 
على المكلفين اعتقاده ۰ ولا يسع الجهل به» وما إذا تدين به المرء صار إلى التزام 
GH‏ المفروض ۰ والسلامة من 5 والباطل المرفوض . وإلى - yt‏ الله تعلبلم 
وعونه» ومشيئته وطواله - أذكر” ها “ جملا مختصرة» SU‏ على البغية من ذلك ؛ 
ويستغنى بالوقوف ule‏ عن الطلب واشتغال LA‏ بما سواه. فنقول وبالله التوفيق : 
إن الواجب على المكلف . 

وقول الباقلانى هذا » يدل دلالة قاطعة على أنه يقدم لرسالة الحرة » لا لكتاب . 
الإنصاف . ولست أدرى كيف مر محقق الكتاب على هذا الكلام » دون أن ينتبه 
لدلالته الناطقة باسمه ؛ مع ob ale‏ القاضی Cole‏ قد ذكر: « رسالة الحرة » 
ضمن مؤلفات الباقلانى » ولم يذ کر « الإنصاف » ! ! 

ولست أدرى كيف فاته مع ذلك أن يتنبه إلى النصين الدخيلين على كلام 
الباقلانى فى هذا الکتاب - فى ص OA‏ ۰ 554 - والصدرین بقول كاتبهما : 
« قال الشيخ الأجل الإمام جمال الإسلام : ووقع لى أنا دليل ... » . و« قال 
الشريف الأجل جمال الاسلام : ووقع J‏ جواب أخصر من هذا cs:‏ ول 

ولا مراء فى أن هذين النصين من تعلیق بعض قراء النسخة على هامشها ؛ 
فأدخلهما ناسخها أو طابعها نی صلب الکتاب . 

وقد نقل ابن حزم - ى الفصل ۶ - Ve‏ زعم أن الأشاعرة قالوه 
فى کتبهم ؛ وهو : أن الروح تتقل عند خروجها من ابم إلى جسم آخر » 
وعقب عليه بقوله : « هکذا نص الباقلانى. فى أحد كتبه ؛ وأظنه الرسالة » العروفة 
بالحرة . وهذا مذهب التناسخ بلا كلفة للك كنب Ne‏ انق حزم ab‏ » 
فليس فى ly‏ الحرة ما يشير إلى هذا القول المزعوم من قريب أو بعيد » وم يرد 
ف رسالة احرة - من حديث الروح ‏ إلا قوله ص te‏ : دويجب أن يعلم 
أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر » وسؤال منكر ونکیز؛ ورد الروح 
إلى الميت عند السؤال » ونصب الصراط والیزان » والحوض » «الشفاعة للعصاة 
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من المؤمنين ‏ کل ذلك حق وصدق ۰ يجب الإعان والقطع به ؛ OY‏ جمیع 
ذلك غير مستحیل فى العقل » . 

ولقد نقل ابن ة قم الحوزية : ی کتاب « اجیاع الحيوش الاسلامية » على غزو 
المعطلة ae‏ ۱ ی من كتب Sos GWU‏ الله ؛ ختمها بقوله 
ص ۱۲۰ : S30‏ قوله فى رسالة SAN‏ . قال فى کلام ذكره فى الصفات : إن له 
وجهنًا ويدين ۰ وإنه ينزل إلى cle‏ الدنيا . هم قال : وإنه استوى على عرشه » 
فاستولى على خلقه . ففرق بين الاستواء الخاص » والاستیلاء العام . 

وما أشار إليه ابن قيم ابلموزية من قول الباقلانى ف الوجه واليدين > والاستواء 
على العرش مذكور فى رسالة الحرة المسماة بالإنصاف ص ۰۲۱ ۲۲ ونص 
عبارته فى ذلك : « ... وأخبر الله أنه ذو الوجه SUI‏ بعد نقضی الماضيات 
واليدين اللتين نطق بإثباتهما القرآن .. وأنهما ليستا جارحتين » ولا ذوى صورة 
ase ie‏ تا على جميع خلقه > کا قال 

pees‏ , عل العرش استوی » .. بغیر ماسة وكيفية » ولا مجاورة ؛ 

ی السماء اله وق ree‏ < ها كو ot Nay‏ 

وقد نقل منها ابن ق امموزية فى کتاب تهذیب سان أبى داود ۱۰۳/۷ وذلك 
قوله : « وقال أبو بكر بن الطیب SW‏ الأشعرى فى رسالته المشهورة الى 
ble‏ رسالة TAI‏ وأن الله سبحانه مربد ‏ كما قال : ۶ فعال لما يريد وقال: 
} يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر 4 وقال : + إنما قولنا لخیء إذا أردناه 
أن نقول له : كن فيكون » وأن الله مستو على عرشه ومستول على جمیع خلقه» 
كما قال : لإ الرحمن على العرش استوی 4 بغير ماسة ولا كيفية ولا مجاورة » وما نقله 
ابن ة قم الحوزية موجود بنصه فى رسالة الحرة المطبوعة باسم الإنصاف ص ۲۲ . 

وهذا دلیل آخر ub‏ ما ذهبت إليه من أن as‏ « الإنصاف» إا هو 
« رسالة الحرة 4* 

: كتاب : «التقريب والإرشاد » فى أصول الفقه . قال القاضى عياض‎ (IV) 
» ١١9 إنه كتاب كبير . وذكره أبو المظفر الاسفراییی فى كتاب التبصير ص‎ 
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وأشار إليه السیوطی فى الانقان 4۸/۱ . 
(NA)‏ کتاب : « التبصرة » . ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية ۳۵۰/۱۱. 
)18( كتاب : «البيان عن فرائض الدين وشرائع الإسلام ۰ ووصف 
ما يلزم من جرت عليه الأقلام : من معرفة الأحكام » . 

(۲۰) کتاب : «الحدود » ی الرد على ألى طاهر : محمد بن عبدالله بن eral‏ 
(۲۱) کتاب : « تصرف العباد : والفرق بين DLT‏ والاکتسات ‏ . 
۲۲) کتاب : « الرد على العتزلة » فما اشتبه علیهم من تأویل القرآن» . 
(۲۳) کتاب : ١‏ الدماء الى جرت بين الصحابة» . 
(YE)‏ کتاب : « القدمات نی أصول الديانات » ٠.‏ 
(Yo)‏ کتاب : «القنع فى أصول الفقه » . 
CTV‏ كتاب : ( الا صول الصغير) . 

۱ (۲۷) کتاب : « مسائل الاصول » . 
(۲۸) کتاب : « محتصر التقریب والارشاد الصغير» . 
)۲٩(‏ کتاب : « مختصر التقریب والارشاد الأوسط » . 
(tt)‏ کتاب : « السائل الى سأل عنها ابن عبد المؤمن » . 
(۳۱) کتاب : ۱« رسالة الامیر » . 
(۳۲) کتاب : « السائل القسطنطينية » . 

(۳۳) جواب أهل فلسطين . 
(re)‏ البغدادیات . 
زوم الاأصهانیات . 
ce)‏ النیسابوریات . 
(rv)‏ الخرجانيات . 
(۳۸) كتاب : « الکرامات » . 
(۳۹) کتاب : « الأحكام والعلل » . 
(4۰) کتاب : « إمامة بى العباس » . ذکره القاضی عیاض . 
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١: wtS (£1)‏ تقض النقض على اطمدانی؛ . ذكره ی « هداية السیرشدین» 
(-4۲) کتاب : « الامامة الصغير » . 
( 4۳) کتاب : « التعدیل والتجویر ؛ . 
)48( شرح اللمع oN‏ ات ن الاشعری . ذكره ی« الانتصار » . 
)£0( کتات : « شرح wal‏ ال 4 . 
(15) كتاب : Sul «١‏ إجماع Jal‏ المدينة » . 
)٤۷(‏ كتاب :.«فى أن المعدوم ليس بشىء » . 
(EA)‏ كتاب : «فضل الحهاد» . 
)£4( کتاب : « المسائل واغيالسات النثورة » . 
(۵۰) کتاب : « الرد على التناسخین » . 
oe an (0\)‏ للجاحظ . 
(ON)‏ كتاب: « الکسب؛. ذكره أبو المظفر الاسفرایینی ف التبصير ص VVA‏ 
Cer)‏ کتاب GENE ot‏ » اشار ر إليه ابن تيمية فى رسالته( الفرقان 
بين الحق والباطل )فى أثناء حديئه عن الإيمان ؛ حيث يقول ص ٤۳‏ : , 0 
لتاس ی هذا الاسم ومسماه كثير : وقد ریت لار ن افيضم فيه مصنفا ی 
قول اللسان فقط 5-7 لابن GUL‏ فيه مصنفًا : أنه تصدیق القلب فقط 
وكلاهما نى عصر واحد + وکلاهما يرد على المعتزلة والرافضة » . 
ws (of)‏ : « اللقض الكبير (a ans‏ 0 الذى أورده إمامالحرمين 
فى الشامل : « قال آبو بكر الباقلانى فى النقض الكبير : ن زعم آن cell‏ من 
يسم al‏ بعد الباء : وام بعد السين الواقعة بعد الباء ‏ لا 1 له . - فقد خرج 
عن المعقول . وجحد الضرورة › كر البديهة .فان اعرف بوقوع شىء بعد 
شىء ۰ فقد اعرف بأوليته ؛ فان ادعى انسل ول له » فقد سقطت ماحته › 
وتعين لوقه بالسفسطة . وكيف يرجى أن پرشد بالدليل من يتواقح ی جحد 
الضروری ؟ ! » 
)00( کتاب : « الرد على الرافضة والمعتزلة » واخوار ج والجحهمية » ذكره 
الصلاح الصفدی فى « الواق بالوفیات » ۱۷۷/۳ . 
£4 
إعجاز القرآن 


آراء العلماء 3 الباقلای ۱ 


(۱) روی ابن ع Sle‏ ؛ ب 0 علقمة » عن 
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۳ کر درة — ۰ آن رسول الله be‏ الله عليه وسلم قال Ss‏ ن الله يبعث ده الامت 


be‏ رس , کل مائة سنة . من SHE‏ لما دینها » ee‏ : « وسمعت الشیخ 


ال مام ul‏ الحسن على بن المسلم - على کرسیه els‏ دمشق س Saas‏ وذ كر حديتٌ 
أبى علقمة هذا : « كان على رأس الائة الأول : عمر or‏ عبد as‏ = كان عل 
رأس المائة الثانية : محمد بن إدريس الشافعى : وكان على رأس SU‏ الثالثة : 
الأشعرى ٠‏ وكان على رأس الماثة الرابعة : ابن الباقلانى » 

CY)‏ قال الصاحب ابن عباد نی وصنه ووصف زميليه - : ألى بكر بن 
فُورَك Gell‏ سنة 4۰5 » وی إسحاق الاسفراییی » التوی سنة 4۱۸ - : وابن 
اباقلانی بحر مغرق » وابن GL) de S53‏ والإسفراييى نا رتحرق » . وقد 
عاق ابن عساکر على هذا الق ر فى تبيين كذب الفری ص ۶6 — فقال : 
IS »‏ روح القدس نفث ی روعه 3 حیث آخبرعن حال هولاء الثلاثة wl.‏ 
حقيقة الحال فیهم » . 

(۳) قال اللحطیب البغدادى ۳۷۹/۵ : كان الباقلانى ثقة . وأما الکلام فکان 
آعرف الناس به» وأحسنهم bee‏ وأجوده لساناً : وأوضحهم اا : وأصحهم عبارة). 

(5) قال القاضى عياض 8 ) ترتیب المدارك وتقر بب السالك > لمعرفة 
أعلام مذهب الإمام مالك » : « ومن أهل العراق والمشرق : أبو بكر : محمد بن 
الطیب بن محمد » القاضی » العروف ابن GU!‏ ؛ اقب بشيخ السنة فاسان 
الامة ؛ ارب مه المثبتة وأهل الحديث #وظريقة al‏ این Sept‏ 
قال الخطيب .. وقال أبو الحسن بن جهضم الحمدانى : كان شيخ الالکیین 
فى وقته » وعالم عصره المرجوع إليه فما أشكل على غيره . قال غيره : وإليه انتهت 
رياسة المالكيين نى وقته ؛ وكان حسن الفقه 3 عظیم ابخدل ؛ ۳ 
حلقة عظيمة » وكان ينزل الكرخ راو م ا a‏ 
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سائر الفرق رضيت بالقاضی آی بکز ی الحكم بين المتناظرين ۷ . 

)°) قال الذهى ف سیر اعلام الثبلاء i‏ ای الباقلای الإمام العلامة ۲ 
أوحد المتكلمين . مقدم الأصوليين » صاحب التصانيف ۰ كان يضرب JM‏ 
بفهمه .. وکان Call SF‏ بارعا »> صنف ١‏ ف الرد le‏ لى المعتزلة والرافضة > واخوار ج 
وا حهمية والكرامية ۱ وانتصر لطر til 4a,‏ الاشعری 3 وقد بخالفه £ ple‏ 4 
فإنه من نظرائه » وقد أل علم النظر عن أصحابه a ade‏ 

(5) قال ابن العماد فى شذرات الذهب ۱۹۸/١‏ : «القاضی gh‏ بكر 
ابن الباقلایی محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر 6 البصری 6 Nu‏ الأصولى 
ssi‏ 4 صاحب الصنفات واخ وقته 8 قله ... وكانت له بجا مع المنصور 
حلقة عظيمة ... وقال ابن الأهدل : سيف السنة : aa‏ بن الباقلانی 
الأصول الاشعری الالکی ۰ مجدد الذين على رأس الماثة الرابعة 

(CV)‏ قال ابن تيمية فى رسالة الفتوی الحموية a‏ ص VI‏ : «وقال 
القاضى yl‏ بكر : عمد بن الطيب الباقلان المتكلم - وهو أفضل اکن cell‏ 
إل الأشعرق 3 ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده ‏ قال فى كتاب الابانة 0 

(8) قال ابن خلكان ۰۰/۳: «القاضى أبو بكر : محمد بن الطيب 
ابن محمد بن جعفر بن القاسم ۰ العروف بالباقلانى » البصرى › المتكلم المشهور » 
كان على مذهب الشيخ gt! Ul‏ الأشعرى : ومؤيداً اعتقاده ۰ وناصراً طريقته . 
وصنف التصانيف الكثيرة الشهورة نی علم الكلام وغيره » وكان آوحد زمانه » 
وانتهت إليه الرياسة فى مذهبه : وکان موصوفا مجودة الاستنباط » وسرعة الحواب 
وسمع الحديث . وکان کثیر التطویل ف الناظرة > مشهوراً بذلك عند الجماعة » . 

)٩(‏ قال الصفدی فى الواق بالوفیات ۱۷۷/۳ : «أبو بكر الباقلانی 
البصرى » صاحب التصانيف نى علم الکلام . وکان ثقة عارفا بالکلام > صنف 
الرد على الرافضة والمعتزلة » والحوار ج والحهمية .. جرى بينه وبين أنى سعيد افارونی 
مناظرة » فأ كر الباقلانى الكلام فيها ٠‏ وصع العبارة » وزاد فى الإسهاب ؛ َم 
التفت إلى الحاضرين» وقال: اشهدوا على أنه إن أعاد ما قلت لم أطالبه بالحواب» 


اه 


فقال Sy tbl‏ : اشهدوا على > أنه إن آعاد کلام نفسه سل مه ie Oe‏ 

وذ کر افد ا ضاق Vda‏ ان cp det : ASU‏ شجاع المعتزلل ؛ 
حيث بقول ۱8۷/۳ : «حضر مجلس عضد 19 كام أبا بكر الباقلائی 
الأشعرى نى مسألة كلامية » فطوّل نى بعض نوبه ؛ فلما أخذ أبو الحسن الکلام" 
فى نوبته » قال له القاضى yf‏ بكر : قد أخلات بالحواب عن فصل يا شيخ . وأخذ 
الباقلانى الكلام على نوبته فزاد فى الطول + فقال له أبو الحسن: علاوتك أثقل 
من حملك . فضحك عضد الدولة من ذلك » . 

(۱۰) قال ابن عار Ty yea‏ «كان ابن الطيب CSIs‏ فاضلاً متورعنًا 
nes‏ تحفظ عليه زلة قط ۰ ولا نسبت إليه نقيصة . وكان يلقب بشيخ السنة › 
ولسان الأمة + وکان فارس هذا العل 


= 1 
حصو السلمین : وما سر أهل البدع بشی ۶ کسر و رهم کوته | . 


4 ماركا عل هذه ae YI‏ ۳ وکان ere‏ من 


(۱۱) قال أبو القاسم : عبد ااواحد بن على بن برهتان النحوى : المتوق سنة 
£04 : ( من سدم مناظرة القاضی الى بكر 2 4 ستال بعدهأ بسماع كلام أحل 
من التکلمین والفقهاء والخطباء والسترسلین ؛ ولا الأغانى أيضاً + من طيب کلامه 
وفصاحته » وحسن نظامه و لشارته ) . 

۱۲) قال أبو عمران الفاسی( ۳۹۸ ٤۳١‏ ): « القاضى آبو بكر :سیف 
أهل السنة فى زمانه ۰ وإمام IS.‏ أهل الحق ق وقتنا » . 

ر۱۳) قال أبو عبد الله الصیری : « كان صلاح القاضى ST‏ من علمه؛ 
وما نفع الله هذه my‏ بکتبه - ی و بنها فيهم الا خسن يته » واحتسابه بذاك . وکان ۱ 
يدرس نهاره وا کر ليله » . ۱ 

(۱6) قال أبو حاتم الطبری : م#مود بن الحسن القزويى : «إن ما كان 
رد ره القاضى الإمام اکر الاشعری رضى الله ae‏ 6 من الورع والديانة 4 
والزهد ola aly‏ »ا كان بظهره : فقيل له فى ذلك ؟ فقال : إنما أظهر 
ما آظهره Che‏ هرد واتصاری ۱ فم والرافضة واخالفين ؛ زئله aa‏ علماء 

oY 


. ) بخطرة ؛ علیهم السلام‎ Vata ب وداود بنظرة > و‎ yk 
a وکان ورد القاضى‎ « ٠ NE وال‎ py dest: a Aish فا ل‎ )۱۵ (۰ 
محمد بن الطيب : ف کل ۳ . عشرین تر وة .ما ييركها فق حضر ولا سفر»‎ 
:-۳۸۳ قال ۲ بكر الحوارزى :محمد بن العباس » المتوق سنة‎ )15( 
ينقل من كتب الناس إلى تصائيفه + سوى القاضى‎ Ue] كل مصددف ببغداد‎ « 
mu بكر فان صدره خوی علمه وعلم‎ ui 


ر 


KS) 

(۱۷) قال أو ينك : عبد الله بن مد اموارزی البای : المتوق س :4 ۳۹۸: 
« لوأوصی رجل بثلث ماله أن يد فع إلى أفصح الناس : لوحب أن یندفم لأف بكر 
الاشعری i‏ 

(۱۸) قال على 2 محمد بن Roa‏ اخری . المالكى : «کان انقاضی 
ابو يكز الأشعرى: يهم Ob‏ يختصر ما cabin‏ فلا يدر على ذلك dead:‏ عله 
وكيرة حفظه . وماصنف أحدخلاقً ع أنيطالع کت 0 غير القاضی 
ui‏ بکر ؛ فان جمیع ما کان SL‏ خلاف الاس فیه اج مه می حفظه » . 

(v4)‏ روی الامام rl‏ عبدالله : الحسين بن آحمد الدامغانى ؛قال : ر لاقدم 
القاضنى الامام أبو بكر الأشعرى بغداد : oles‏ الشيخ آبو الحسن التمیمی الحنيل ' 
(۳۷۱) إمام عصره ی دذهبه > وشيخ مصره فى رهطه ؛ وحضر الشيخ أبوعبدالله 
ابن مجاهد ( ۰۳۷۰ والشيخ ا الحسين عمد بن آحمد بن سمعود( (YAY‏ 6 
وأبو الحسن الفقيه ۰ فجرت مسألة الاجتهاد - بين القاضى أى بكر » وبين 
ان عبد الله بن مجاهد > وتعلق الكلام” age‏ إلى أن انفجر عود الصبح : وظهر 
کلام القاضی عليه . وکان أبو الحسن التميمى الحتبلي یقول لأضحابه : سکوا بهذا 

اارجل فليس للسنة عنه غی ial‏ 4 

)5١(‏ أما أبو حامد الاسفراییی ( ٠5-7515‏ ) فقد كان شدید الانکار 
على أصحاب الكلام عامة » وعلى الأشاعرة GUL‏ خاصة : حى إنهم رووا أن 
الباقلایی كان یخرج إلى elt!‏ معرقعا Cayo‏ منه. وقد نقل ابن تيمية فى فتاو به 
٥‏ : أن ui‏ الحسن eS‏ قال فى كتابه « الفصول فی الأول ( 


or 


« سمعت شیخی الامام أبا منصور » الفقیه الأصبهانى » یقول : سمعت شیخنا 
الإمام أبابكر الزاذاقانى بقول : كنت فى درس الشيخ ألى حامد الاسفراییی 
وكان ينهى أصحابه عن الكلام ۰ وعن الدخول على الباقلانى . فبلغه أن نفراً من 
أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام » فظن أنى معهم ومنهم ؛ وذكر قصة 
قال فى آخرها : إن الشيخ أبا حامد قال لى : يا بى > بلغنى أنك تدخل على هذا 
وإلا فلا تحضر Cl » le‏ : آنا عائذ بالل ما قيل ! وتائب إايه ! واشهدو 
على أنى لا آدخل عليه ! » 


وأعجب ما سبق قوله اا : « كان الشيخ أو حامد: أحمد ul se‏ طاهر 
الاسفراییی- إمام af‏ الذی‌طبّق الارض Cle‏ وأصحابا- إذا سعى إلى dead!‏ 
من قطيعة الكرخ إلى جامع المنصور » يدخل الرباط العروف بالروزى احاذی 
للجامع » ويقبل على هن حضر وبقول : اشهدوا على" بأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» كنا قاله أحمد بن fee‏ لا كما يقوله الباقلانى » وتكرر ذلك منه ى 
جمعات ؛ فقيل له ى ذلك ؛ فقال : حى يتتشر فى الناس وى أهل الصلاح » 
ويشيع ابر فى البلاد : أنى بریء ما هم عله یعی الأشاعرة - وبریء من 
مذهب أنى بكر GWU‏ فإن جماعة من المتفقهة الغرباء » يدخلون على الباقلانى 
خفية فیقرعون عليه » فيفتون بمذهبه » فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم 
لا محالة » فيظن ظان أنهم منى تعلموه وأنا قلته» وأنا برىء من مذهب SMU‏ 


وعقيدته ( ۰ 


هذا قول الإسفراييبى ی معاصره الباقلانى » وهو قول سداه الإسراف والتجى » 
ولحمته الهوى والعصبية » وما كان الباقلانی مبتدعاً يدعو الناس إلى الضلالة » 
وما كان مذهبه فاسداً »ولاعقيدته مدخولة ؛ بحيث يتبرأ منهما مسلم » ولکن العصبية 
قاهرة غلابة ¢ والتعاصر مع المائل ف الصناعة مدرجة العداوة والبغضاء ۰ 

(۲۱) ذكر أبو حيان التوحيدى نی كتاب « الإمتاع والمؤانسة» ٠١۴/١‏ 
of‏ 


أن الوزیر Ul‏ عبدالله العارض ۰ سأله فى الليلة الثامنة » وقال اه : « فا تقول فى 
ابن الباقلانی ؟ قلت : 

ea‏ اثلائة آم مرو بصاحبك الذى لا تصحبینا 

ail ۳9‏ ينصر السنة ۰ ويفحم العتزلة > وينشر الرواية » وهو فى أضعاف 
ذلك عل مذهب الخ dae)‏ » وطرائق اللحدة ! قال : والله إن هذا لمن الصائب 
الكبار ؛ والحن الغلاظ » والأمراض الی ليس فا علاج » . 

ولست ارات فى أن Ul‏ حيان قد جاء بالإفك » حین ری الباقلانى بأنه كان 
عا ل مذهب الحرمية »وطرائق اللحدة > ولو كان لذلك الاتهام نصیب من الصحة 
لیرد له قلمه الحبار» > وذهب يبين عن مظاهره ومصادره ويفيض ؛ ف الطعن عليه » 
jay‏ إل ثبه والتشهير به آعداژه ge‏ 35 الذاهب ولنحل ای نقض CUNT‏ 
وف de‏ معتقداتها من القواعد + ولتسابقوا إلى تألیب الناس عليه » ونحر يض 
السلطان على إهدار دمه وصلبه » كا صلب بابك BEI‏ . فإن الحرمية فرقة 
مبتدعة » لا بعدها أحد ف زمرة ااسلمین ؛ لأنها تستحل کل محرم ۰ وتذهب إلى 
شركة الناس جمیعا فى الأموال والنساء > ويجتمع رجاها ونساژها ق Ju‏ خصوصة 
يفنونها ف احتساء الحمر والرقص : ثم يطفئون كل سراج منير » وكل نار موقدة 
"ویعکف کل واحد منهم على المرأة نی )35 ا يجانبه ! وهم يدينون بألوهية 
بايك edi‏ > ویدعون آزه كان 4 مالك : ی ااهلیة اسمه ( شروين) بنوحون 


1 
على ily‏ ناسمه : و بعض لوده على الأنبياء wen‏ : 


ی 


ow 
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ولست آدری كيف یکین الباقلانى على مذهب هؤلاء الحرمية » ویخنی آمره 
عل آعدائه ار بصين به » وعلی أوليائه الملتفين حوله » ولا بظهر إلا GY‏ حیان 
وحده ! فیتفرد بتسجیله عليه! ثم لا ینقله ae‏ ناقل » ولاینبزه به نابز ! إن فى 
ذلك ay‏ على افکه ۰ ودلبلا على اختلاقه ade‏ > وعداوته له . 

ولعل من آسباب عداوة ألى حیان للباقلانی » بخضه الکلام والتکلمن ‏ الذى 
أفصح عنه بقوله : « ول أر متكلمًا ف مدة عمره بكى خشية : أو دمعت عينه 
خوفا » أو أقلع عن كبيرة رغبة + یتناظرون مستهزئین » ويتحاسدون متعصبین » 


66 


ویتلاقتوان متخادعین » ویصنفون متحاملین »> جذ الله عروقهم : واستأصل 
شأفتهم . وأراح البلاد والعباد منهم ۰ فقد عظمت البلوی بهم + وعظمت آفاتهم 
عل صغار الناس وكبارهم 3 ودب دارم 3 وعسر دواؤهم ‘ وأرجو ألا آخرج من 
الدنيا حی أرى بنيانهم متضعضما » وساكنه متجعجعا» . 

وقد OS‏ أبو حيان مدفوعا إلى تلك العداوة بتأثير العداوة بين الباقلانى وبين 
ااذه اسان النطتی من جهة ‏ وبینه وين أى حامد الاسفراییی من جهة 
«gal‏ رکلاهما له فى نفس Ul‏ حيان منزلة سامية » وإجلال بالغ 

ومهما يكن من آمر عداوة Uf‏ خان لباقلانی + Ch‏ کان ae‏ ومأتاها » 
فلا مراء 3 أنه قد ظلمه Clb‏ مبينًا + إذ نسبه إلى طائفة الحرمية » وهو منها بریء 
براءة الذئب من دم ابن بعموب . 

Cry)‏ وثالثة GUS‏ الى ری بها DBU‏ ۰ تلك الأقوال a‏ البى قاها 
عنه ابن حزم الفلاهرى ) ۳۸6 -4۵1) ی کتاب « نس لال والأهواء 
مالنحل» فهو عنده : « ais‏ أصلع الکثر ! مشرك Tans‏ ی النبوات ! ملحد خبیت 
المذهب ملعون » بلحد نی أسماء الله : ویخالف القرآن ویکذب الله ! نذل يوجب 
الشك فى الله وی صحة النبوة ! مظلم الجهالة » من أهل الضلانة > ٠ر‏ ور فاسق 
أحمق ؛ يكيد للإسلام ويسخف به !! قد صدق فيه قول القائل : 

شهدت ob‏ ابن المعلم هازل بأصحابه ولاقلانی أهزل 

وما الجعل الملعون فى ذاك دونه lS‏ و ف الإفك والكفر منزل» 

هذه بعض أقوال ابن حزم ف الباقلانى > نقلتها بألفاظها کا أثبتها ی مواضم 
محتلفة من كتابه . 

ولو صدق بعض هذه الأقوال عليه لوجب على السلمین البراءة منه » ونبذ 
کتبه » وعد"ه فى طليعة أعداء الاسلام ؛ فكيف ]13 صدقت كلها ؟ ! 

ويجدر بنا - قبل أن نعرض الحکم علیها - أن نتبین : هل كان ابن حزم 
نزيهًا ی حکمه » منصفا فى قوله + آمیتا فى نقله ؛ سلم الصدر من دواعی الذوى 
والعصبية ؟ أم كان غير ذلك ؟ 
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وها يدعو إلى الدهشة والعنجب Cie‏ » وعلاً الفس بالأسف المض » أن یکون 
ابن حزم عریا عن ذلك کلم متنكبًا سبيل العلم والأخلاق والدين في حديثه عن 
wu‏ ۽ ay‏ أشعرى » وهو ظاهرى يبغض الأشاعرة جمعنًا 2 ويصفهم بخيث 
المقالة شاه لد واستسهال‌الکذب على الله جهاراً » وعلی رسوله بلارهبة ؛ ویقول 
عنهم : « والحمد لله الذى لم يجعلنا من أهل هذه الصفة المرذولة » ولا من هذه 
العصابة الخذولة » » ومد الله على ضعفهم ىعصره ۰ فيقول : وأما الاشاعرة 
فکانوا ببغداد والبصرة ۱ ثم قامت هر سوق rere‏ والقيروان بالأندلس + م رق 
أمرهم »> والحمد لله رب العالین ! » ۱ 

وهو ينسب إليهم أقوالاً لم يقولرها . ومذاهب لم يذهبوا إليها ؛ ثم يندفع 
ف تكفيرهم > وكيل الشتائم لم » كنا صنع ی باب الرد على من زعم أن الأنبياء 
والرسل ليسوا اليوم آنبیاء ولا رسلا » حيث يقول ۸۸/۱: « حديث فرقة مبتدعة ٠‏ 
تزعم أن محمد بن عبد الله »صلل لله عليه dey‏ : ليس هو الآن رسول الله . ولكنه 
كان رسول الله . وهذا قول ذهب aS]‏ الأشعرية . وهذه مقالة خبيئة » مخالفة لله 
تعالى ولرسوله » ولا أجمع عليه جميع أهل الإسلام منذ كان الإسلام إلى يوم 
القيامة .. ونعوذ بالله من هذا القول » فإنه AS‏ صراح لا ترداد فيه » + ثم اندفع 
فى إبطال هذا القول فى شدة وعنف + ونسى أو تناسى أن هذا القول ۸ يقل به أحد 
من الأشاعرة ؛ Ly‏ نسبه إليهم بعض الكرامية + واشتد نكيرهم على من نسبه 
إليهم » وبينوا أنه مختلق على إمامهم الأجل أبى الحسن الأشعرى . 

وف ذلك يقول أبو القاسم القشيرى ( ٤۷١ - ۳۷٦۹‏ ) فى كتابه « شكاية lal‏ 
السنة  »‏ : « فأما ما حكى عنه وعن أصحابه أنهم يقولون : إن محمداً > صلى الله 
عليه وسل » ليس بنى فى قبره » ولا رسول بعد موته + فبهتان عظيم» وكذب حض؛ 
م ينطق به أحد منهم > ولا سمع فى مجلس مناظرة ذلك عنهم ؛ ولا وجد ذلك ق 
كتاب لم.. 4 . 

وليس Jol‏ على كذب هذا القول على الأشاعرة من قول GWU‏ عنه ‏ 
فى كتاب رسالة الحرة السمی بالإنصاف ص وه : « ويحب أن يعلم أن نبوات 
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الأنبياء > صلوات الله عليهم Yo‏ تبطل ولا تنخرم بخروجهم عن الدنیا وا Pel‏ 
إلى دار الآخرة ؛ با ل حكمهم فى حال خروجهم من الدنيا كحكمهم فى حالة 
ومهم » وحالة اشتغام إما بأكل وشرب » أو clad‏ وطر . والدليل عليه : أن 
حقيقة النبوة لو كانت ثابتة للم ی حالة Ales‏ بأداء الرسالة » دون غيرها من 
الحالات - لكانوا فى غيرها من الأحوال غير موصوفين بذلك . وقد غلط من 
نسب إلى المحققين من الموحدين — إبطال نبوة الأنبياء عليهم السلام بخروجهم من 
دار Wall‏ . ولیس ذلك بصحیح + oF‏ مذهب الحققين : أن الرسول ما استحق 
شرف الرسالة بتأدية الرسالة ؛ KL,‏ صار رسولا » واستحق شرف الرسالة والنبوة » 
بقول مرسله - وهو الله تعالى ‏ : أنت رسولی ونبی ؛ وقول الله تعالی قديم لا پزول 
ولا يتغير . والدليل على صحة هذا Cais‏ : أنه صلی الله عليه وسلم » ستل فقيل له : 
st‏ ا ؟ فقال : و كنت نيا وآدم بين الماء والطين » . فحاصل الحواب 
فى هذا : أن شرف النبوة وکنال النصب ثابت للأنبياء > صلوات الله علیهم أجمعين 
ed peer ake‏ ی ايد ی 
شرائعهم أو ل تنسخ ور هن هه ی مرت مین 
النی > صلى الله عليه وسلم ۰ الان لم یخاطب شفاها > ولا يأمرهم > ولا یکلمهم 

من غير واسطة ؛ لكن So‏ شریعته وصحة 1/0 
من الدنيا » ولم تزل مرتبته » ولا انخرمت رسالته » ولا بطلت معجزته . فاعلم ذلاك 
ونجمهه ) . 

ولست آدری : كيف يقرأ ابن حزم كلام الباقلانى هذا فى كتابه هذا ؛ 
0 پستسیغ وده أن ازعم بعد ذلك أن الأشاعرة قالوا هذه المقالة الحبيثة ؛ مع 
قوله : إن الباقلای كبيرهم ؟ Ca‏ إن هذا لى ء عجاب ! 

وبا أكثر التهم الى ألصقها ابن حزم بالأشاعرة إلصاقنا ؛ وما أوفر عبارات 
القذف واسباب الى قذفهم بها سبهم ‏ ولى بلغت أقصى حدود الافحاش 
والاقذاع ؛ وقد احتص الباقلانی منها بأعظم قسط > وأجزل نصیب . ولعل مرد" ذلك 
إلى أن الباقلانى قد نقد داود الظاهری ( ۲۰۰ - ۲۷۰) + كما یشعر بذلك قول 
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ابن حزم فى الفصل ۲۲۵/4 : « ومن العجب أن هذا النذل الباقلانى قطع بأن 
داود خالف الاجماع ف قوله بإبطال القياس » أفلا يستحى هذا الحاهل من أن 
بصف العلماء بصفته » مع عظیم جهله ۲ ولکن من يضلل الله فلا هادی له ) . 

Le وأرث نار عداوته ی صدره ج أنه کان لا‎ » Cal ale Chel ly 
c بالظاهرية » ولا يعد هم من العلماء ؛ وقد نقل شيخ الازهر الشيخ حسن العطار‎ 
wt! على جمع‎ del DEI (المتوق سنة ۱۲۵۰) فى حاشيته على شرح‎ 
أن آبا إسحاق الإسفرايينى قال : «كل مسلك يختص به أصحاب‎ - ۲ 
بحسبه منقرض + وبحق قال حبر الأصول القاضی‎ SAB ۰ الظاهر عن,القياسيين‎ 
. » أو بكر :إلى الا آعد هم من علماء الآمة » ولا أبالى بخلافهم ولا وفاقهم‎ 

ولست أربد أن أقبس هنا سائر ما أورده من قول + وما نحله من رأى ؛ 
ثم أبين ما صنعه فيه من تحريف كلمه عن مواضعها » ول عباراته عن معانيها » 
وقطع مقدماته عن YAW‏ ؛ وأخذه من ظاهر لفظه ما يتفق وهوى نفسه ٠‏ ويتسق 
by‏ برید OF‏ بلزمه من الزامات شائنة » تذهب بسمعته ومکانته . لست أريد ذلك 
oY‏ بيانه يحتاج إلى بسط وإطناب لا سبیل إليهما فى هذا القام . ولکی أذكر 
من ذلك ما لا مناص من ذ کره » وهو ما يتعلق بقوله فى القرآن . 

قال ابن حزم ى معرض حدیثه عن الاشاعرة ۶ : «ومن شنعهم 
قول هذا الباقلانى فى کتابه العروف بالانتصار فى القرآن : إن تقسيم OUT‏ القرآن » 
وترتيب مواضع سوره» شی ء فعله الناس ولیس‌هو من عند الله » ولا من أمر رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم . فقد كذب هذا الخاهل وأفلك + أتراه ما سمع قول الله تعالى : 
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها : وقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ATG‏ الکرسی > وآية الكلالة » والحبر : أنه عليه السلام كان يأمر 
إذا نزلت آية كذا » أن fad‏ فى سورة كذا > وموضع کل ولق NON‏ زا 
سوره » لا تعدوا tod‏ وجوه ثلاثة : ما أن يرتبوها على الأول فالأول نزولا » أو 
الأطول فا دونه » أو الأقصر فا فوقه . فإذ ليس ذلك كذلك » فقد صح أنه أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » الذى لا يعارض > عن الله عز وجل » لايجوز 
غير ذلك اصلا) . : 
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وما كذب GWU‏ ولا أفك فى مسألی تریب OLY!‏ > وترتيب مواضع 
السور فى القرآن » وما خرج بقوله فيهما عا قاله أعلام GEV‏ وأجمعوا عليه . فقد 
أجمعوا جميعنًا على أن ترتيب OLY‏ توقيى لا شبهة فيه ؛ وأيد إجماعهم ماتاردف 
فى ذلك من النصوص . وم تجتمع كلمتهم على أن ترتيب السور توقيى + فنهم 

. إنه باجتهاد من الصحابة + كمالك بن أنس‎ : nae pede he 

وأنصع دلیل على صدق GWU‏ وبراءته ما oly‏ به ابن حزم : قوله ی 
كتاب « الانتصار لنقل 9 ) : ۱ ترتيب الابات آمر واجب : os‏ لازم ‘ 
فقد كان جبریل يقول : ضعوا 47 کذا موضع کذا » . وقوله Cal‏ فى ss‏ ~ 
الكتاب ( ورقة ٤‏ ب) : «والذى نذهب إليه نی ذلك أن جميع القرآن الذى 
أنزله الله » وأمر SUL‏ رسمه . ول ينسخه ۰ ویرفع تلاوته بعد نزوله ‏ هو هذا 
الذى بين الدفتين . الذى حواه مصحف Sle‏ ؛ وأنه م ينقص منه شىء ۰ ولا زيد 
فيه » Ob‏ ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى . ورتبه عليه رسوله » من آی 
السور : لم يقدام من ذلك Fate‏ ولا أخر منه مقدمًا ؛ وأن UY‏ ضبطت عن 
انى » صلى الله عليه وسلم » ترتيب آى كل سورة ومواضعها » وعرفت مواقعها : 
کا ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة ؛ وأنه عکن أن يكون الرسول صلى 
الله عليه وسلم > قد رتب سوره على ما انطوی عليه مصحف Ole‏ . وعکن أن 
يكون قد وكل ذلك إلى الأمة بعده » ولم يتول ذلك بنفسه . وأن هذا القول الثانى 
أقرب وأشبه أن OS‏ حقنا » . 

ولن ope‏ إنسان ‏ بعد قراءة هذا ااکلام - فى تکذیب ابن حزم فى قوله › 
إن الباقلانى يقول «٠:‏ إن ترتيب الآبات والسور شى ء فعله الناس » وليس هو 
من عند الله » ولا من آمر رسول اللد . فقد كذب هذا الحاهل وأفك ! » 

ون يمترى كذلك فى أنه نص صریح ف تکذیب ابن حزم ی قوله عن 
٠‏ الأشاعرة : « وقالوا كلهم : إن القرآن Sad‏ به قط جبريل على قلب محمد » 
عليه الصلاة والسلام» وإنما نزل عليه بشى ء آخر هو العبارة عن كلام الله ؛ Oly‏ 
القرآن ليس عندنا ألبتة إلا على هذا المخاز ؛ وإن الذی نرى فى المصاحف ونسمع 
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من القراء : ونقراً ی الصلاة ۰ وحفظ فى الصدور - ليس هو القرآن أليتة » 
ولا شی ء منه کلام الله ألبتة : بل شی ء آحر + ون کلام الهلا يفارق ذاته . وإن 
قول هذه الفرقة ى هذه المسألة نهاية الکفر بالله عز وجل . ومخالفة القرآن والنی 
صلی الله عليه وسام : وخا لفة جميع أهل الاسلام قبل حدوث هذه الطائفة zal‏ ِ. 
وهذا افتراء قصد به التشنيع والتلبيس على الناس . يدحضه قول الباقلانی فى 
« رسالة الحرة » ص ٦۲‏ : « اعام أن: أنه فان متکلم له كلام عند أهل السنة 
والحماعة : وأن کلامه قديم ليس عخاوق . ولا مجعول . ولا حدث ؛ بل کلامه 
قديم . صفة من صفات ذاته » كعلمه وقدرته وإرادته . وعو ذلك من صفات 
اللات ولا جوز أن يقال : کلام اه عبارة ولا حکاية : ولا بوصف بق ن 
صفات الق . ولا يجوز أن یقول آحد : لفظى بالقرآن مخلوق ولا غير لوق ؛ 
at‏ أتكلم بکلام الله » . 
وقوله ص ۸۲ : « وجب أن de:‏ أن کلام الله تعالى مکتوب فى ااصاحف 
على الحقيقة كما قال : ل إنه لقرآن كريم فى کتاب +کنون  ٠‏ وهو فى مصاحفنا 
مكتوب على الوجه الذى هو مکتوب فى اللوح المحفوظ : كما قال تعال : ل«( بل هو 
قرآن مجید فى لوح محفوظ 4 . لكن نحن نعم وكل Ble‏ أن كلام الله الذى هو 
مكتوب فى اللوح انحفوظ ۰ هو والقرآن المكتوب فى مصاحفنا شى ء واحد ء 
لا يختلف ولا يتغير + Oly‏ الاوح غير أوراق مصاحفنا . وأن اللحط الذى فيه غير 
الحطوط الى ی مصاحننا . وأن oil a‏ كتب ی اللوح احفوظ غير أقلامنا 
وکذلك ما اختلف وغایر غيره : واختص عکان دون مكان » وزمان دون زمان 
فهو محاوق مربوب » وكل ماهو على صفة واحدة لا يختلف ولا يتغير ۰ ولا يجوز 
عليه شى ء من صفات الق . فكذلك هو كلام الله تعالى القدیم وجميع صفات 
ذاته . وكذلك القرآن محفوظ بالقلوب على الحقيقة » كما قال تعالى : ل( بل هو آیات 
بينات فى صد ور الذين أوتوا العلم 4 . لکن نعلم قطعا أن زيداً الحافظ nt‏ مرو 
الحافظ » وأن قلب هذا غير قلب هذا » وأن حفظ هذا غير حفظ هذا :+ لكن 
Ly isl‏ لهذا بحفظه هو الحفوظ للآخر بحفظه» وهو شىء واحد لا يختلف ولا يتغير » 
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إذ هو صفة لله تعالى » قديم غير مخلوق . وکذاك نقول : إنه مقروه بألسنتنا » 
نتلو بها على الحقيقة ؛ لكن نعلم أن زيداً القارئ غير عمرو القاری » وأن لسان 
زيد غير لسان عمرو ۰ وأن قراءة زيد غير قراءة عمرو ؛ ولكن القروء لزيد هو 
الممروء لعمرو » شىء واحد لا يختلف ولا يتغير + بل هو كلام الله القديم الذى 
ليس بمخلوق ولا يحوز عليه صفات GUT‏ . وهذا كا قال تعالى : أنما أنزل 
بعل الله lad‏ يد بعلن + يكلم رو يعلمة ena‏ ريد ماله و میاه 
عمرو بعبادته ؛ ويدعوه Lj‏ بدعائه » ويدعوه عمرو بدعائه ؛ ویذ کره زيد بذ کره » 
ویذ کره عمرو بذ کره ؛ ويسبخه زيل بتسبيحه » ويسبحه مرو بتسبيحه ؛ فزيد 
غير عمرو » وذكره غير SS‏ عمرو ۰ وعبادته غير عبادة عمرو > ولكن العبود 
لهذا هو العبود لهذا » والذ كور لهذا هو الذکور هذا » والمسبح لهذا هو المسبح 
هذا + والله تعالى القديم الواحد الذى ليس كثله شىء » وهو السميع البصير » . 

وقوله فى ص ۰۸۳ ۸۵ :«وحب أن يعم أن كلام الله تعالى مسموغ لنا 
على الحقيقة + لكن بواسطة » وهو القارى ... وجب أن يعلم أن کلام الله تعال 
منزل على قلب النبى صل الله عليه وسلى > “نزول اعلام وإفهام » لا نزول حركة 
وانتقال »» ورآن جبریل عليه السلام pte‏ كلام الله وفهمه » وعلمه ا النظم 
العرلى الذى هو قراءته » وعلم هو القراءة نبينا » صلى الله عليه وسلم ‘ وعلم النى 
صلى الله عليه وسلم أصحابه » ds‏ يزل ينقل الحلف عن السلف ذلك » إلى أن اتصل 
بنا » فصرنا نقرأ بعد أن م نكن نقرأ » . 

ويستبين من سائر هذه النصوص أن ابن حزم لم يكن SOA‏ نقله » ولا Gale‏ 
ف قوله ؛ وإتما خان أمانة العلم + وكذب فا ادعاه على الباقلانى والأشاعرة » ليتسى 
له تكفيرهم » وسبهم بما يرضى نفسه الظامئة إلى الطعن والسباب . وقد عرف ذلك 
عنه » حى قال فيه ابن العريف : « كان OL‏ ابن حزم سيف الحجاج 
شقيقين » + وسجل عليه ذلك الورعون له » كابن خلكان » الذى يقول فى وفيات 
الأعيان : «وکان كثير الوقوع فى العلماء المتقدمين ؛ لا يكاد يسلم أحد من 
لسانه ؛ فتفرت عنه القلوب . واستهدف لفقهاء وقته : فمالئوا على بخضة ‏ وردوا 
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قوله > وأجمعوا على تضليله + وشنعوا عليه : وحذروا سلاطینهم من فتنته ۰ ونهذا 
عوامهم عن الدنو له والاخذ عنه ؛ فاَقصته الملوك وشردته عن بلاده » . وكالحافظ 
الذهى الذى قال عنه ی سير أعلام النيلاء : da‏ يتأدب مع اعد ی الحطاب »۽ ` 
بل فجج العبارة ٠‏ وسب وجدع . فکان جزاژه من جنس فعله » بحيث إنه أعرض 
عن تصانيفه جماعة من الأعة وهجروها ۰ ونفر وا منها ؛ وأحرقت فى وقته » . 

وإذا كان ذلك كذلك فيجب ألا بلتفت انسان إلى قول ابن حزم فى الباقلانی ‘ 
ولا ينظر بعين الاعتبار إلى طعنه عليه « وتكفيره له . 

(۲۳) قال ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد ( ۸۰۸-۷۳۲) فى مقدمته » 
ف أثناء حدیثه فى فصل عم الكلام ص £10 : «.. وکر أتباع الشيخ ألى الحسن 
الاشعری : واقتی طر بقته من ode‏ تلامیذه : کاین dale‏ وغيره : وأخحذ عنهم 
القاضى أبو بكر الباقلانى ۰ فتصدر للإمامة و ف طريفتهم وهذبها > ووضع القدمات 
العقلية الى تتوقف عليها الادلة والأنظار ٠‏ وذلك مثل إثبات ابوهرالفرد والحلاء . 
وأن وان العرض لا يقوم بالعرض ۰ ,أنه لا يبى زمانين ۰ وأمثال ذلك ما تتوقف عله 
أدلتهم » وجعل هذه القواعد Cad‏ للعقائد LY!‏ ف وجوب اعتقادها + لتوقن 
تلك الأدلة عليهاء oly‏ بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول. وحملت هذه الطريقة, 
وجاءت من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدينية » إلا أن صور الأدلة تعتبر بها 
الأقيسة » وم تكن حينئذ ظاهرة فى الملّة ؛ ولو ظهر منها بعض الشىء ۰ فلم يأخذ 
به التکلمون ؛ للابستها العلوم الفلسفية المباينة للعقسائد الشرعية ALL‏ فكانت 
. مهجورة aoe‏ لذلك . ثم جاء بعد القاضى Ul‏ بكر الباقلانى إمام الحرمين أبوالمعالى» 
فأملى فى الطريقة کتاب ta‏ ۰ 9 القول فيه » ثم لحصه فى كتاب الإرشاد . 
واتخذه الناس Cale}‏ لعقائدهم .. » 

(YE)?‏ قال ابن تيمية فى كتاب (١‏ بغية الرتاد» ص ۱۰۷ فى معرض حديثه 
عن مصادر معارف ألى حامد الغزالى ر re LenS‏ الو 
إمام الحرمين (498-415) - : a‏ وأبو حامد مادته الكلامية من كلام شيخه 

ف ” الإرشاد “ و ” الشامل “ ونحوهما » مضمومًا إلى ما تلقاه من القاضى ألى 4 
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الباقلاق : لکنه فى أصول الفقه ساك فى الغالب مذهب ابن GU‏ » مذهب 
الواقفة وتصویب اجتهدین . وتو ذلك ۰ وضم إلى ذلك ما آخذه من کلام 
Jl‏ زید الدبوبی وغیره فى القياس وتحوه . وأما فى الکلام فطریقته طريقة شیخه 
دون القاضی Jl‏ بكر 

وأما شيخه أبو العال فادته الكلامية أكثر من کلام القاضی )3 بكر وغوه . 
اا كلام أبى هاشم GUL‏ + على مختارات له . وکان قد فسر انکلام 
على BGI‏ سم الإسكانى . عن ألى إسحاق الإسفراييى . ولكن القاضى هو عندم 
أولى . ولقد خرج عن طريقة القاضى وذويه فى مواضع إلى طريقة المعتزلة » 

(re)‏ ومن ألد أعداء الأشعرى والأشاعرة : أبو على الحسن بن على بن 
إبراهيم بن بزداد بن هرمز ۰ الأهوازئ (EET TIT)‏ وقد ألف فى مثالب 
الأشعرى CIS‏ . رماه فيه IS‏ ما آمکنه ذكره من الأمر الشنيع والوصف القبیح . 
کا ری كبار أصحابه . وأعلام مذهبه . وقد نقض عليه كتابه الحافظ ابن عسا کر 
ی کتاب « تبسن کاب المغرى ا ص 8۲۰-۳۹6 ومن قوله ۳ ص ۳۹۸ : 
«وأما ما ذکره فى حق القاضی Gt‏ بن الباقلانى رحمه الله » من أنه كان أجير 
الفائى : وأنه إنما ارتفع قدره بمداخلة السلاطين لا الم فعين اللخهل lel,‏ 
وهل ینکر فضل القاضی ألى فى العلم والفهم من شم" Jol‏ شمة من العلم ؟ 
وتصانيفه ی الحلق مبثونة » ae‏ عنه مستفادة موروثة . وقد كان يدرس الد ة 
الطويلة نى دار السلام ۰ ویصنف الکتب الحليلة فى قواعد الاسلام : ويؤخذ 
عنه علم الفقه على مذهب مالك بن Ct‏ وینتفع بدروسه. نی أصول الدین والفقه 
کل مقتبس ۰ والرحلة من لذن ا ترك من لیتسا ني جر 
الكذب » . 

والذىحدا بالأهوازى إلى الطعن فى الاشعری ومتابعيه » أنه كان مشبهنا Lane‏ 
بقول بالظاهر » ويذهب مذهب السالية » وهى فرقة من المشبهة > يقولون : إن الله 
سبحانه یری فى صورة آدى » وانه hi‏ على OLS‏ كل قاری » وانهم إذا سمعوا 
القرآن من قاری يرون أنهم Syren‏ من الله . ويعتقدون أن الميت يأكل ف od‏ 
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ويشرب . وقد انهم العلماء الأهوازى بالوضع والاختلاق > وقد قال عنه تلمیذه 
الخطيب البغدادى yl yt‏ على الأهوازى کذ اب 11 الحديث والقرآن ewer‏ ) ! 


اباقلای وابن المعلم : 

وكان يعاصر الباقلانى إمام الرافضة ولسان الإمامية آبوعبد الله : محمد بن عمد 
ابن النعمان بن سعيد » البغدادى الكو » العروف‌باین لمعل > CAL‏ عند الشيعة 
بالشيخ المفيد ( 5" 4١7‏ ) وكان ابن للم جليل المكانة فى الدولة البويهية ‘ 
وكان عضد الدولة يزوره ی داره » وكان قويا فى الكلام والفقه Sadly‏ .۰ مولع 
عناظرة أهل کل عقيدة . قال الحطيب البغدادى ۳۷۹/٥‏ : «إن ابن المعلم شيخ 
الرافضة ومتکلمها > حضر بعض مجالس النظر مع آصحاب له ۰ إذ أقبل القاضى . 
أبو بكر الاشعری» فالتفت ابن المعلم إلى أصحابه » وقال للم : قد جاء کالشیطان » 
فسمع القاضى کلامهم — وکان بعيداً من القوم - فلما جلس أقبل على ابن المعلم 
aleel,‏ وقال لهم : قال الله تعالى : نا أرسلها الشياطين علىالكافر ين تو هم" أزا ) 
أى إن كنت شیطان gil‏ کفار ‘ وقد أرسلت علیک ! ( 

قال القاضى : Soy‏ غير الخطيب أن الحكاية جرت للباقلانى مع أهل مجلس 
فناخسرو لك ».من شیوخ المعتزلة » وأنه كان داخلاً إذ سمعهم يذ كرون أمره » 
فقال للم بعضهم : ما هو إلا شيطان ؟ فوصل إليهم وهو يتلو الاية . 

قال : وسمعت بعض الشيوخ يحكى : أن ابن المعلم تكلم معه پوس فلما احتد 
الكلام بينهما » رماه ابن العلم بكف باقلاء ( فول ) أعده له » يعرض له با ينسب 
إليه » ليخجله بذاك ويحصره » فرد القاضی للحين يده فى که ورماه بدرَّة أعدها 
له » فعجب من فطنته وإعداده للأمور أشباهها قبل وقتها ٠ ٠!‏ 


وفاة الباقلانی : 
حدث الحطيب البغدادى ۳۸۲/۵ عن على بن ألى على المعدل » قال : مات 


القاضی yl‏ بکر كيين بن الطيب » ف يوم السبت لسبع بقين من ذى الحجة 
سنة ثلاث وأربعمائة . 


0 
إعجاز القرآن 


وقال أبو الحجاج : بوسف بن عبد العزیز اللخمى : توق القاضی الباقلانى سنة 
آربع واربعماثة . 

وقد نقل القاضى عیاض ف « ترتیب الدارك » ما حکاه الحطيب » ثم قال : 
« ووجدت عن غيره : سنة أربع 5 أيام بهاء الدولة » واليفة القادر بالّه » وهذا 
ths‏ والأول أصح | . 

وقد صلى على الباقلانى ابنه الحسن » وكان GLE‏ مرجوا » واخترمته المنية بعد 
أبيه . ودفن القاضى فى داره » ثم نقل بعد ذلك فدفن فى مقبرة باب حرب » في 
تربة بقرب قبر ,آحمد بن حنبل » ونقش على شاهد تربته ما نصه : « هذ قبر 
القاضى الامام السعيد » فخر الأمة » ولسان الملة » وسيف السنة » عاد الدين » 
ناصر الاسلام 6 آق یکز : محمد بن الطيب البصرى » قدسن الله روحه » وألحقه 
E‏ 3 ویزار ويستسى ويتبرك به ) . 

وقد حضر أبو الفضل التميمى ال ( ٠٠١-۳۲۱‏ ) يوم وفات العزاء حاف 
مع إخوته وأصحابه » وأمر أن ينادى بين يدى جنازته : « هذا ناصر السنة والدين » 
هذا إمام المسلمين » هذا الذىكان يذب عن الشريعة ألسنة المخالفين» هذا 
الذى صنف سبعين ألف ورقة رد | على الملحدين » . وقعد للعزاء BME‏ أيام فلم يبرح 
وكان يزور تربته كل يوم جمعة فى الدار . 

وكان يزورها أيضاً للرحم عليه أبو الفضل: عبيد الله بن أحمد بن على المقرى 
٤٥۱-۳۷۰ (‏ ) وأبو على : الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان (۳۳۹- ٤۲۹‏ ) 
دی القاسم : عبيد الله بن أحمد بن Ole‏ الصيرق ( هه" 4۳۵) . 

وقد ربى الباقلانى بعض الشعراء فقال : 

انظر إلى جبل تمشى الرجال به ‏ وانظر إلى القبرمايحوى من الصاف 

وانظر إلى صارم الاسلام منغمداً ‏ ونظرإلى درة الاسلام فى الصداف 
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وهو أول كتب الباقلانى نشراً » وأشهرها ذكراً » وهو fel‏ کتاب ألف فى 
الإعجاز إلى اليوم > وان كره ذلك بعض المتعصبين على المعهد العتيق . ولقد 
حدثی من أثق بصدق حدیثه : أن دارا للنشر والطبع استشارت كبيراً منهم فى 
طبع هذا الكتاب بتحقيق » فكتب إليها بخط يده يقول : « أنا لا أنصح بطبع 
كتاب إعجاز القرآن للباقلانى ؛ لأنه ليس أنفس كتاب فى موضوعه » ! ! ! 

ولا لقيت كاتب هذا التقرير العجيب قذفت سامعتيه بهذا التحدى lon:‏ 
على كتاب واحد ف |عجازالقرآن تربو قيمته على كتاب الباقلانى أو تضارعه » ! 
فأبلس وم Cle A‏ . . ۱ 

ذکر GUI‏ فى مقدمته أن الذين ألفوا فى « معانی القرآن » من علماء اللغة 
والكلام > لم یبسطوا القول ف BLY!‏ عن وجه معجزته ۰ والدلالة على مکانه ؛ 
مع أن الحاجة إلى ذلك البيان آمس" » والاشتغال به أوجب » فهو أحق بالتصنيف 
من الحزء والطفرة والأعراض وغريب النحو وبديع الإعراب . وأن ما صنفه العلماء 
ف هذا العی‌جاء غير كامل فى بابه » قد أخل بتهذيبه » وأهمل ترتيبه » وقد التمس 
لبعضهم: العذر فا وقع منه من تفريط ؛ لأن بیان وجه الإعجاز « ما لا يمكن بيانه 
إلا بعد التقدم فى أمور عظيمة المقدار » دقيقة المسلك » لطيفة المأخذ » . وقال : 
إن الحاحظ « صنف ق نظم القرآن GES‏ لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله » 
وم يكشف عا يلتبس فى أكثر هذا العی » . 

ثم قال : إن سائلا سأله أن يذ كر جملة من القول جامعة » تسقط الشبهات 
وتزيل الشكوك الى تعرض للجهال » وتنتهى إلى ما يخطر .لم » ويعرض لأفهامهم » 
من الطعن فى وجه المعجزة . فأجابه إلى ذلك » وألف هذا الكتاب » وذكر أنه 
آشار إلى ما سبق بیانه من غيره » وم يبسط القول فيه ؛ لثلا یکون ما ألفه مكرراً 


VV 


ومقولا . وقال : إنه لا يزعم أنه يمكنه أن يبين مارام بيانه » وراد شرحه وتفصیله » 
إلا لمن كان « من أهل صناعة العربية » وقد وقف على جمل من محاسن الكلام 
ومتصر فاته ومذاهبه » وعرف جملة من طرق المتكلمين ونظر ىشىء من أصول الدين ) 

ثم بين فى الفصل الأول أن نبوة محمد » صلى الله عليه وسلم ۰ مبنية على دلالة 
معجزة القرآن » واستدل على ذلك بآيات كثيرة » وقال : إنه ما من سورة من السو 
المفتتحة بذ كر الحروف المقطعة إلا وقد أشبع فيها Oly‏ ذلك « وكثير من هذه السور 
إذا تأملته » فهو من أوله إلى آخره مبى على لزوم حجة القرآن ۰ والتنبيه على 
معجزته | . 

وفصل القول ی نظم سور غافر وفصلت» وبين دلالته على ذلك . 

وعقد الفصل الثانى ص ۲۱ لبيان وجه دلالة معجزة القرآن على نبوة النى 
وبی ذلك على اصن : أوهما : وقوع العلم ob 5) 9 pall‏ القرآن التلو Seyi‏ 
الرسوم فى المصاحف — هو الذى جاء به النبى من عند الله تعالی » وأنه تلاه على من 
فى عصره GE‏ وعشرين سنة » وقام به فى المواقف » وكاب به إلى البلاد وحمل 
عنه إليها من" تابعه» حى ظهر فيهم الظهور الذى لا يشتبه . والأصل الثانى : أنه 
plug‏ إلى ل طول تلك السنین فلم يا igh‏ 
بذلك ؛ واستدل على هذا الأصل CLT‏ كثيرة » منها AT‏ استدل بها على بطلان 
قول من زعم أن وحدانية الله لا تلم إلا من جهة العقل : ولا بمكن أن تعلم من 
القرآن ؛ وهی قوله تعالى : و أم يقولون افراه» قل : فأتوا بعشر سور alte‏ مفار یات » 
وادعوا من استطعم من دون الله إن كنم صادقن dol.‏ لم يستجيبوا الک erat‏ 
أنما أنزل بعلم الله » وأن لاله إلاهوء فهل 9 م مسلمون ؟ 4 . وقد عقب عليها 
بقوله ص ۲۳ : لجل عجرم عن ارام لول اه ی 
على وحدانيته ) . 

ثم كشف عن المعانى الى ee‏ 
بعدهم « وذکر أن che wl‏ لله عليه وم عرف کون القرآن معجزاً حين أوحى 
a}‏ من قبل أن يقرأه على غيره أو یتحدی إليه سواه . وآفاض فى ابطال قول 
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القائلين بالصرفة » وقال : إن التوراة والانجیل وغیرهما من کلام الله يشارك القرآن 
ف الإعجاز عا تضمنه من الاخبار عن الغیوب » وباي ى اه لیس بمجز Geld‏ 
والتأليف ؛ oY‏ الله لم يصفه عا وصف به القرآن » وم بقع به التحدى كما وع 
بالقرآن ؛ OY,‏ الألسنة الى نزل بها لا dhe‏ فيها من وجوه الفصاحة ما يقع به التفاضل 
الذى ينتهى إلى حد الإعجاز . وقال : إن کتاب زرادشت وكتاب مانى ليس يقع 
فيهما إعجاز ؛ وإنه لا يوجد لابن القفع كتاب يدعى مدع أنه عارض فيه القرآن. 
والفصل الثالث ص ٤۸‏ فى جملة وجوه إعجاز القرآن . وقد ذكر فى مستهله آن 
الأشاعرة وغيرهم ذكروا فى ذلك ثلاثة أوجه : أولها: ما تضنمنه القرآن, من الاخبار 
عن الغيوب » وذلك ما لا يقدر عليه البشر » ولا سبيل لهم إليه . 
والوجه الثانى : أنه أى يحمل ما وقع وحدث من عظمات الأمور ومهمّات. 
الگیر من حين ail gle‏ آدم إل مه ب مع أنه كان أمينًا لا يكتب ولا بحسن أن ۱ 
يقرأ » وم يكن يعرف شیتا من كتب wel‏ ن وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم . 
والوجه الثاك ail a‏ بدیع ei‏ 3 عجیب التأليف 1 متناه فى البلاغة إلى . الیل 
الذى يعلم عجز verre‏ . وقال : إن الذی أطلقه العلماء فى هذا الوجه هو على ' 
هذه الحملة » آما هو فقد کشف الحملة الى أطلقوها. » وفصّل ذلك بعض التفصيل» 
حيث يقول ص ١ه:‏ « فالذى يشتمل عليه بديع نظمه المنضمن للإعجاز وجوه : 
منها ما برجم إلى الحملة ۰ وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه ۰ وتباين 
مذاهبه خارج عنالمعهود من‌نظام جمیع کلامهم ۰ ومباین للمألوف من ترتیب 
خطابهم » وله أسلوب يختص به » ویتمبز فى تصرّفه عن أساليب الکلام العتاد » . 
ومنها ص aly ٩۳‏ ليس للعرب کلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة 
والتصرف البديع ۰ والمعانى اللطيفة » والفوائد الغزيرة » والحكم الكثيرة » والتناسب 
فى البلاغة » والتشابه فى البراعة + على هذا الطول » وعلى هذا القدر .. وهذا 
العی هو غير المعبى الأول ¢ فتأمله تعرف الفصل » . 
والعی الثالث ص of‏ : أن Gane‏ نظمه» وبدیع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين» 
على ما يتصرف إليه من الوجوه الى يتصرف فيها ويشتمل عليها « ونما هو على حد 
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واحد فى حسن النظم ۰ وبدیع التأليف ولرصف » لا تفاوت فيه ولا انحطاط عن 
النزلة العلیا » ولا ٍسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا . وكذلك قد تأملنا ما یتصرف إليه 
وجوه انلطاب من OU‏ الطويلة والقصيرة ۰ فرأينا الاعجاز فى جمیعها على حد 
واحد لا يختلف . وكذلك قد یتفاوت کلام الناس عند إعادة ذ کر القصة الواحدة » 
تفاوتاً he‏ یختلفاختلافا كثيراً . ونظرنا القرآن فما يعاد ذکره من القصة الواحدة 
فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت بل هو على نهاية البلاغة » وغاية البراعة » فعلمنا 
بذلك أنه مما لا يقدر عليه البشر » . 

Gall‏ الرابع : أن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتًا یا فى الفصل والوصل والعلو 
والنزول » «التقريب والتبعید » وغير ذلك مما ينقسم إليه الحطاب عند النظم > 
actly e‏ مع . وكذلك يختلف سبيل غيره عند الحروج من 
شىء إلى شىء ۰ ولتحول من باب إلى باب . والقرآن على اختلاف فنونه » 
وما يتصرف فيه من الوجوه > والطرق LA‏ - مجعل المختلف كالمؤتلف » 
والمتباين كالمتناسب » والتنافر فى الأفراد إلى حد الاحاد . وهذا أمر عجيب » تبون 
به الفصاحة وتظهر به البلاغة » ويخرج معه الکلام عن حد العادة » ويتجاوز 
العرف » . 

والمعبى اللحامس + أن نظم القرآن وقع موقعًا نی البلاغة يخرج عن عادة کلام 
ان » هما یخرج عن عادة كلام الانس ۰ فهم يعجزون عن الا تیان ale‏ 
کعجزنا » ویقصرون دونه کقصورنا » . 

والعی السادس ص ٩۲‏ : «أن الذى ینقسم عليه الخطاب » من البسط 
والاقتصار » ومع والتفریق ۰ والاستعارة ولتصریح ٠‏ ولتجوز ولتحقیق » 
ونحو ذلك من الیجوه BI‏ توجد فى کلامهم — موجود فى TAN‏ وکل ذلك 
ما بتجاوز حدود کلامهم العتاد بينهم ی الفصاحة aia‏ والبلاغة ‏ . 

والعنی السابع ص ٩۳‏ : « أن المعانى الى فى أصل وضع الشريعة 
والأحكام والاحتجاجات فى أصل الدين » والرد على 0 على تلك الألفاظ 
البديعة » وموافقة بعضها بعضا فى اللطف del Sly‏ ما يتعذر على البشر ويمتنع ) . 
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والعی الثامن : أن و يتبين فضله ورجحان فصاحته » OL‏ تذ کر منه 
الكلمة فى تضاعيف كلام أو تتذقك ها ن غر ج قن دما الامیاع وتتشوف 
Yd]‏ النفوس © ويرى وجه رونقها Col‏ » غاه ا ما تقرن به » كالدرة الى ترى 
ف سلك من خرز » وكالياقوتة فى واسطة العقد . وأنت ترى الكلمة من القرآن 
یتمثل بها ی تضاعیف کلام كثير ؛ وهی غرة جمیعه » وواسطة عقده » والنادی 
عل نفسه بتميزه 6 وتخصصه بر ونقه وجماله » واعراضه فى حسنه ومائه » 

م قال فى ص 55 : «ولولا هذه الى bly‏ » لم يتحير فيه أهل الفصاحة ‏ 
ولکانوا يفزعون إلى التعمل للمقابلة : والتصنع المعارضة ... فلما ۳۱ نرهم اشتغلوا 
. بذلك - de‏ أن آهل العرفة منهم بالصنعة إنما عدلوا عن هذه الآ مور : لعلمهم 
بعجزهم عنه » وقصور فصاحتهم دونه » . 


والعی التاسع ص 55 : « أن الحروف الى بى علیها کلام العرب تسعة 


وعشر ون حرفأ ¢ وعدد السور الی افتتح فيها بذ کر الحروف ask‏ وعشر ول سورة 
وجملة ما ذكر من هذه الحروف فى آوائل السور من حروف المجم نصف الحملة » 
وهو أربعة عشر حرف ؛ ليدل بالمذكور على غيره » وليعرفوا أن هذا الکلام منتظم 
Oo‏ اخروف الى ينظمون بها کلامهم ) . 

والعی العاشر ys‏ أنه be‏ سبيله 4 فهو خارج عن الوحشی الستکره 
والغريب المستنكر » وعن الصنعة المتكلفة . وجعله قرب إلى الأفهام » يبادر معناه 
لفظه إلى idl‏ 4 وسایق الغزی مره عبارته ! لى النفس . وهو مع ذلك ممتنع 
المطلب ؛ عسير المتناول » غير ر مطمع مع قريه فى نفسه > ولا موه مع دنو فى 
موقعه - أن يقدر عليه ¢ 1 بظفر به ) . 


9 قال 3 ص ١ : 7١‏ وقد يمكن فى تفاصيل ما أوردنا من العالی الزيادة 


والإفراد ؛ UB‏ جمعنا بين أمور » وذكرنا المزية المتعلقة بها . وکل واحد من تلك 
الأمور ما یعکن اعماده فى إظهار الإعجاز فيه » . 
ثم خم كلامه فى هذا الفصل بالإجابة على سؤال هام أورده فى ص ۷١‏ » 
وهو : « فإنه قیل: فهل تزعمون أنه معجز ؛ لأنه حكاية لكلام القديم سبحانه » 
۷۱ 


أو لأنه عبارة عنه » أو HY‏ قديم ق نفسه ؟ » 

قيل : « لسنا نقول بأن الحروف قديمة » فكيف يصح الرکیب على الفاسد ؟ 
ولا نقول أيضاً : إن وجه الإعجاز فى نظم القرآن من أجل أنه حكاية عن كلام 
الله ؛ لأنه لو كان كذلك لكانت التوراة والإنجيل وغيرها من كتب الله عز وجل - 
معجزات فى النظم والتأليف . وقد بينا أن إعجازها فى غير ذلك . وكذلك يجب أن 
تكون کل كلمة مفردة معجزة بنفسها ومنفردها . وقد ثبت خلاف ذلك » . 

والفصل الرابع ص ۷۲ : عقده لشرح ما بينه من وجوه إعجاز القرآن الثلاثة 
السابقة » وهی الاخبار عن الغيوب » والإنباء عن قصص الأولين وسير المتقدمين 
وبراعة النظم والتأليف والرصف . ۱ 

والفصل الحامس ص ۷۰ : مقصور على نی الشعر من القرآن . 

وأما الفصل السادس فقد عقده نی السجع من القرآن . وقد استهله بقوله : 

« ذهب أصحابنا كلهم إلى نى السجع من القرآن . وذكره الشيخ أبو الحسن 
الأشعرى فى غير موضع من كتبه . وذهب كثير من يخالفهم إلى إثبات السجع 
فى القرآن ؛ وزعموا أن ذلك مما يبين به فضل الكلام ۰ وأنه من الأجناس الى 
يقع فيها التفاضل ق OLN‏ والفصاحة : كالتجنيس والالتفات ؛ .وما أشبه ذلك من 
الوجوه الى تعرف بها الفصاحة : وأقوى ما يستدلون به عليه : اتفاق الكل على 
أن موسى أفضل من هارون » عليهما السلام » ولكان السجع قيل ف موضع : 
« هارون ومسى »ولا كانت الفواصل ق موضع آخر بالواو والنون ؛قيل : 
« موسی وهارون » ۱ 

ثم قال الباقلانى : « وهذا الذي يزعمونه غير صحیح . ولو كان القرآن سجعاً 
لكان غير خارج عن أساليب كلامهم ؛ ولو كان داخلا فيها لم بقع بذلك إعجاز. 
ولو جا زأن يقولوا : هوسجع معجز » GUL‏ أن يقولوا : شعر معجز » وکیف‌والسجع 
ما كان يألفه الكهان من العرب » ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من 
نی الشعر ؟ OF‏ الکهانة تنای النبوات » ولیس کذلك الشعر . وقد روی: أن il‏ 

۷۲ 


صلی الله عليه وسلم قال للذين جاءوه وکلّموه فى شأن Ged)‏ : كيف نندی من 
لاشرب ولا أكل We‏ صاح فاستهل » أليس دمه قذ يطل" ؟ فقال : « أسجاعة 
كسجاعة الحاهلية ؟ » وى بعضها : «أسجعًا كسجع الكهان ؟ » فرأى ذلك 
مذمودًا لم يصح أن يكون فى دلائته . ۱ 

ولذی يقد رونه أنه مجع فهو وهم ؛ لأنه قد يكون الكلام على مثال السجع 
وإن 0 يكن سجعاً ؛ لأن ما یکون به الکلام Came‏ يختص ببعض الوجوه < 

۽ OF‏ السجم مر a‏ يتبع العی فيه اللفظ الذی يؤدى السجع : وليس 

. > ge تال‎ ad بقع‎ ath اف هو یی تقدد ر السجع ان‎ bobs 

3 قال : «ویقال هم : لو كان الذىى القرآن على ما Utes die sda‏ لكان 
مذمومًا مرذولا + OY‏ السجم إذا تفاوتت آوزانه» واختلفت طرقه : كان قبیحا 
من الكلام . وللسجع منهج مرتب محفوظ ؛ وطريق مضبوط مى أخل به المتكلم 
وقع احلل ی كلاه » ونسب إلى الحروج عن الفصاحة » . 

حم قال : « فلو رأوا أن ما تى عليهم من القرآن سجعا لقالوا : نحن نعارضه 
بسجع معتدل ۰ فنزيد فى الفصاحة على طريقة القرآن » ونتجاوز حده ى 
البراعة والحسن » 

ويقول ص ۹۰: « ولو كان الكلام الذى هوى صورة السجع منه لا تحيروا 
فيه » ولكانت الطباع تدعو إلى المعارضة ؛ لأن السجع غير ممتنع عليهم » بل هو 
فى عادتهم » فكيف تنقض العادة بما هو نفس العادة » وهو غير خارج عنها 
ولا متم ز منها ؟ ِ. ۱ 

ثم مضى ف حديثه عن السجع » وذكر فيا ذكر اختلاف العلماء فى الشعر 
Call gal GS‏ قوله ss YI‏ كان اتفاقًا غير مقصود إليه ؟ أم تواضعوا على 
هذا الوجه من النظم ؟ وأن الله عرفیم محاسن الکلام » ودم على کل طريقة 
inne‏ 2 آعلمهم عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن « ووجدوا أن هذا لا تعذر 
عليهم التحدی Sythe‏ والحاجة الماسة إليه » مع mre‏ بطر يق وضع 
النظم gal‏ > وتکامل dig‏ فيفع ول ع أنه أشنم ؛ OSU‏ دلالة le‏ 


النبوة 4 ومعجزة على الرسالة © 
۱ 
ص ٩٩‏ « ولايد لمن ۰ لمن جوز 0[ dash‏ اقب 
aJ|‏ النظام 4 وعناد بن Olde‏ 4 وهشام م الفوطى 4 ويذهب مذهبهم 4 ی أنه لیس 
فى نظ القرآن وتألیفه إعجاز > وأنه عکن معارضته ؛ وإنما صرفوا عنه ضريًا من 
الصرف . a‏ فى طريقة النظ م » وأنه منتظم من فرق 
شى » ومن آنواع عحتلفة ents‏ إليها خطابهم ولا co‏ عنها a.‏ و دستهین ببدیع نظمه 
وعجيب تأليفه الذى وقع الع إأيه ! وکیف يعجرم الحروج عن وت 
والرجوع af‏ » وقد علمنا عادتهم ف خطبهم وكلامهم 3 a‏ كانوا لا یلزمون Tat‏ 

طر da,‏ السجع والوزن »> بل کانوا بتصرفون ی انواع dale‏ . فإذا ادعوا على 
القرآن مثل ذلك ؛ لم جدوا فاصلة بين نظمی الکلامین ! » 

هذا سل ما قاله الباقلانى ی هذا لفصل الذى عقده OLS‏ ۳ السجع من 
القرآن ؛ وهو أخف فصول الكتاب وزنًا » وأقلها قدراً ٠»‏ وأحفلها بالخطأ البين ف 
أصل الفكرة » وف LAS‏ نصرتها والدفاع عنها » وا حجاج دونها ۰ والرد على مالفیها 
“ayy‏ ذلك led‏ يلو حلى ‏ إلى أن الباقلانى قد اندفع فى کلاه» بدافع المناصرة 
cal‏ الأشاعرة الذى كان يدين به 

والذى حدا بالأشاعرة إلى لو ى السجع من القرآن أنهم ظنوا » بل تيقنوا أن 
و هت Ch‏ لسع نیت جين . ومن قصة هذا الحديث 
أن حمل بن ٠‏ مالك بن النابغة كان قل تزوج امايق يقال لاحداهما : مليكة 
بنت ساعدة ؛ وللخری : أم عفيفة بنتِ مسروح ؛ فتغايرتا كما هو الشأن Cots‏ 
بين | «Ud‏ فضربت ام tiie‏ مليکة عل ينها at‏ بعمود سطاطها» وهی 
ene 4 E‏ ور له ال 
ولا شرب ولا نطق ولا استهل » فثل هذا يطل ؟ ! فقال عليه السلام : « أسجع 
کسجع اباهلية ؟ » وقد روی قول النى بعدة روایات » منها : « أببجع کسجع 

۷ ۱ 


۶ 


الحاهاية ومكهانتها ؟ » . ومنها: ( دعبى من أراجيز الاعراب » . ومنها : « أسجاعة 
بك ؟» . ومنها : « آسجع کسجع الجاهلية ؟ قيل : يارسول call‏ إنه شاعر» .ومنها : 
«لسنا من آساجیم الحاهلية فى شىء » وما . « إتما هذا من خوان الکهان » . 
ومنها : « إن هذا ليقول بقول شاعر » بل فيه أى فى اجنين س غرة » . ومنها : 
) أسجع کسجع الاعراب ؟ » 
٠ ۰‏ وقد فهم كثير من العلماء أن هذا E‏ ورد ف ذم السجع »والتنفير 

. ولااشك أنهم واهمون فق ذلك . ولو كان os‏ آراد إلى ذمه لقال : « أسجعًا» 
فقط . واعا آراد نی بقوله هذا » كما یتضح coe‏ الحديث » إنكار تشادق 
هذا الساجع فى دفعه حقا وجب عليه وعلی عاقلته « وقعقعته بالسجع على طريقة 
الکهان فى الجاهلية . 

وقد اف الباقلایی ی استنباطه من هذا الحديث ص AA‏ أن النى ibe‏ 
لله عليه وسلم رأى TT‏ أن يكون فى دلالته على نبوته ! 
وكيف يذم النى السجع وکثیر من کلامه مسجوع ؟ يقول : « أيها الناس » أفشوا 
السلام » وأطمعوا الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نیام » تدخلرا 
الحنة بسلام ؟ ) 

وقد أخطأ الباقلانى فى قرله : إن السجع من الكلام م يتبع المعى فيه Teall‏ 
الذى يؤدى السجع . فليس السجع كذلك على الإطلاق » ely‏ هذا نوع من 
السجع ردیء لا بقع إلا فى كلام الض عفاء . ومنه نوع آخر ch‏ فيه اللفظ موقعه 
الرائع > وهو مع ذلك تابع للمعاق . وهذا ه والنوع احمود منه الذى جاء ی المأثور 
en‏ بلغاء الجاهلية » وفصحاء الاسلام ؛ وورد =e J‏ الرسول على 
أكل وجه él‏ نسق اتفق وجوده ی کلام البشر ؛ وإليه بریغ المثبتون للسجع فى 
القرآن » القائلون بأن ما كان منه كذلك هو نهاية النهایات » وأبعد الغايات فى 
البلاغة » وقد بان بطلاوته وصفاء لنظه وغکن معناه = عن جمیع ما جری هذا 
Sel‏ من کلام الق . 
ولو قد تدبر الباقلانى ما حكاه من قول الثبتین للسجع فى القرآن : إنه ما يبين 

۷۵ 


به فضل الکلام» وانه من الأجناس الى يقع فیها التفاضل ف االثان وف انم 
کالتجنیس والالتفات > وما آشبه ذلك من الوجوه الى تعرف بها الفصاحة 
لو تدبر هذا القول » ول يكن مدفوعا إلى معارضته مالفته مذهب أصحابه ‏ لرآه 
قولا" وجیهاً » ولا وجد بين السجع وبين آنواع البديع الى ذكرها من فرق + ولقال 
عنه مثل قوله عن البدیم ص ۱۷۰ : «ولکن قد عکن أن يقال فى البديع الذی 
حکیناه وأضفناه ٍلبهم : إن ذلك باب من آبواب البراعة » وجنس من آجناس 
البلاغة ¢ وانه لا ينفك القرآن عن فن من فنون بلاغاتهم » ولا وجه من وجوه 
فصاحاتهم ؛ وإذا أورد هذا الورد » ووضع هذ الوضع + كان جديراً ) . 

ولو صنع ذلك لاهتدی إلى سواء الصراط » ولا ذهب يتمحل العلل الواهية 
ی السجع من القرآن » كقوله : «لو كان الذى فى القرآن على ما تقدرونه سجعا 
لكان مذمومًا مرذولا ؛ OV‏ السجع )13 تفاوتت آوزانه » واختلفت طرقه ‏ كان 
Cred‏ من الكلام ! وللسجع منهج مرتب محفوظ ۰ وطريق مضبوط » مى آخل به 
Ascii‏ وقع الحلل فى كلامه » ونسب إلى الحروج عن الفصاحة ... فلو كان 
ما تلى علیهم من القرآن سجعا لقالوا : نحن نعارضه بسجع معتدل ‏ فتزيد فى 
الفصاحة على طريقة القرآن » ونتجاوز حده فى البراعة والحسن » . وفوق ما ی 
کلامه هذا من خطأ وتهافت ۰ فان فيه هفوة آخری » إذ حك قواعد البلاغة فى 
القرآن + مع أن القرآن هو الاساس الذی يجب أن SE‏ إليه قواعد البلاغة » 
oF oly‏ على سننه > ووفق أحكامه . 

وكقوله : « ولابد لمن جوز السجع فى القرآن وسلك ما سلکوه » من أن يسل 
ما ذهب إليه النظام وعباد وهشام » ويذهب مذهبهم فى أنه ليس ف نظم القرآن 
وتأليفه إعجاز » وأنه يمكن معارضته» وإنما صرفوا عنه ضربا من الصرف ! ويتضمن 
كلامه تسليم انحبط فى طريقة النظم » وأنه منت من فرق Gt‏ » ومن أنواع ختلفة 
ينقسم إليها خطابهم ولا يخرج عنها! ويستهين ببدیع نظمه » وعجيب تأليفه الذى 
وقع التحدى إليه » !!! 

وهذه إلزامات عجيبة لا تلزم المثبتين للسجع نی القرآن Sle‏ من الأحوال ¢~ 


سوم وه 


لأنهم يرون أن السجع الرائع مظهر من مظاهر الاقتدار على البلاغة + والامتلاك 
لزمام الفصاحة ؛ وأن السجع الكثير فى القرآن قد جاء فى أرفع صور البيان » وباين 
كل أسجاع الساجعين ؛ کا يؤهنون Ob‏ سر إعجاز القرآن نظمه البديع » وبلاغته 
الرائعة ا جاوزة at‏ بلاغات العرب . 

وأى فارق بين مشاركة القرآن كله لغيره من ااکلام فى کونه کلام روت 
Calg.‏ من ألفاظ فصيحة بليغة » وبين مشاركة بعض أيه ى كونها جاءت مسجوعة ؟ 

وكيف یکون السجع احمود من آمارات الفصاحة العدودة » الى يقصد لها 
آعلام البلغاء فى بعض کلامهم لتوشیته وتزیینه » وتحسینه بعقد الناسبة بين ألفاظه 
ثم نجرد القرآن منه » وننفيه عنه بزعمنا ؛ مع ادعائنا أنه قد اشتمل على أنواع البلاغة 
والفصاحة جميعًا © 

ومن قال الباقلانی : إن السجع عيب يحب تفیه عن القرآن ؛ فإنى أقول : إن 
السجع من الميزات البلاغية الى يجدر بنا أن ننزه القرآن عن خلوه منها . 

والفصل السابع من فصول إعجاز القرآن ص ٠١١‏ فى ذکر البديع من الكلام» 

بدأه الباقلانى بقوله : إن سأل سائل فقال : هل عکن أن يعرف إعجاز القرآن 
من جهة تضمنه البديع قبل :د كز أهل الصنعة ومن صف فى هذا العی من 
صفة البديع BUT‏ نحن نذكرها ۰ ثم نبين ما YL‏ عنه ؛ ليكون الكلام وارداً 
على أمر مبين » وباب مقرر مصور » . ثم نقل جملة من بديع الشعر ؛ بعضها من 
كتالى البديع لابن المعتز » ونقد الشعر لقدامة بن جعفر ؛ وقال ص ١ VY‏ وقد 
قد ر مقدرون أنه عکن استفادة إعجاز القرآن من هذه الأبواب الى نقلناها »وأن 
قلف ما عکن الاستدلال به ade‏ . ولیس US‏ عندنا + OY‏ هذه الوجوه ]13 
وقع التنبيه علیها آمکن التوصل إليها بالتدریب والتعود والتصدّع ها ۰ والوجوه الى 
eae‏ القرآن عکن أن يعلم منها > فليس ما يقدر البشر على التصنع ‏ 

له والتوصل (dle aS]‏ وم کلامه ی هذا الفصل بقوله : « انا zy‏ تجعل الاعجاز 
متعلقنًا بهذه الیجوه الخاصة » ووقفا علیها » ومضافا إليها » وإن صح أن تکون 


هذه الوجوه موثرة ی الحملة » 'آخذة بحظها من الحسن والبهجة می وقعت ق 
الكلام على غير وجه التکلف الستبشع » والتعمل الستشنع » . 


ولفصل الثامن ى كيفية الوقوف على إعجاز القرآن . وعنده: أن إعجاز القرآن 
لا يخنى على العربى البليغ الذى اي ل 2 ووقف على 
طرقها ومذاهبها » ولا يشتبه على ذى بصيرة » ولا يخيل عند أخى معرفة . وأما من 
لم يبلغ فى الفصاحة الحد الذى يتناهى إلى معرفة أساليب الكلام » ووجوه تصرف 
اللغة ؛ فهو كالأعجمى فى أنه لا يمكنه أن يعرف إعجاز القرآن إلا بأن يعلم أن 
العرب قد عجز وا عنه ؛ وإذا jaw‏ هؤلاء عنه فهو عنه أعجز : 
... . ثم نقل الاقلانی نصوصًا من خطب gi‏ وکتبه » وکلام أبى بكر وعمر وعمان 
وعلى وابن عباس وعبد الله بن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد العزیز والحجاج وقس 
ابن ساعدة وأبى طالب . وقد استغرقت هذه النصوص هن ص ١95‏ إلى ص۲۳4 . 

ثم قال : إنه نسخ ld‏ كتابه جملاً من كلام الصدر الأول ومحاوراتهم 
وخطبهم » ليتأملها بسكون طاثر » وخفض جناح ۰ وتفريغ لب ۰ وجمع عقل 
حى يقع له افصل بين کلام الادمیین ۰ وبين کلام رب العالین + ويعلم آن نظم 
القرآن یخالف نظمهم » ويتبين الحد الذی یتفاوت بين کلام البليغين والحطيبين 
ولشاعرین » وبين نظم القرآن جملة . 
۱ م عقد باب جليل الشأن عظيم الخطر ص ۲۳۹ » لبيان أن بش اهر يزيد 
فی فصاحته SS‏ 
أن تعمد إلى قصيدة متفق على كبر محلها . وصحة نظمها » وجودة بلاغتها ورشاقة 
معانيها » وإجماعهم على إبداع صاحبها فيها + مع كونه من الموصوفين بالتقدم ف 
الصناعة > والعروفین GILL‏ فق البراعة ؛ فنقفك على وت و » وعلى تفاوت 
نظمها » وعلى اختلاف فصوا » وعلى كثرة فضوها » وعلى شدة 7 تسفها » وبعض 
تکلفها ؛ وما مجمع من كلام رفيع » يقرن بينه وبين كلام وضيع ؛ وبين لفظ 
سوق » بقرن بلفظ ملوکی » . 

وبعد أن عرض لکلام مسيلمة » رجم إلى ما ead‏ من الکلام على الأشعار 


VA 


Gell‏ على جودتها . شهد لذاك بالکلام على جودة شعر امرئ القيس وبراعته 
وفصاحته » وما ابتدعه نى طرق الشعر + ثم عرض لنقد معلقته حیث يقول 
ص ۲٤۳‏ : ( 3 القرآن جنس مت © وأسلوت متخصص ۰ وفبیل عن النظیر 
متخلص + فإذا شنت أن تعرف عظم شأنه > فتأمل ما نقوله فى هذا الفصل 
لامرئ ol‏ نی آجود آشعاره 6 lag‏ نبين لك من عدواره ؛ على التفصیل») 0 ee‏ 
ف نقد المعلقة > au urs‏ ف ص ۲۷۷ بعد أن بين أن ( هده القصيدة قد 
ترددت GLE ge‏ سوقية مبتدلة » وأییات متوسعلة + وأبات ضعيفة مرذولة + 
Ob‏ وحثية غامضة مستكرهة » GUN‏ معدودة بديعة ع وأن وحشیها مستنکر 
در السمع 4 ويهول القلب 4 ويكد اللسان 3 ويعبس معناه ی وجه كل خاطر 4 
ویکفهر مطلعه على کل متامل آوناظر ؛ ولا یقع بمثله التمد ح ولتفاصح » . 

ثم قال ص ۲۷۷ : «وقد بینا لك أن هذه القصيدة ونظاثرها تتفايت فى 
d te Gls ul‏ الحودة والرداءة » والسلاسة والاتعقاد » والسلامة والاحلال 
والتمکن والاستصعاب ٠‏ والتسهل والاسترسال » والتوحش والاستکراه ؛ وله شرکاء 
ف نظائرها 4 ومنازعون ن ی خی 4 ومعارضون و ف Yale‏ 5 ولا سواء كلام يلحت 
من الصخر تارة 3 و as‏ ب تارة 1 و بتاون تلون الجر ياء 4 ویختلت انعتلاف 
الا هواء ویکر ۳ تصرفه اضطرابه 3 سيد به اسان > وبين قول Ge‏ 3 
سبكه على نظام ۰ وى رصفه على منهاج » و فى وضعه على حد. وق صفائه على 
باب وف Ay‏ و رونقه على Gi‏ 4 0 535 3 ومؤتلفه متحد 6 ومتباعده 
متقارب 4 وشارده ales‏ 34 ومطعه شارد 4 وهو على متصرفاته واحد Y‏ ستصعب 
فى حال » ولا بتعقّد فى شأن » . ش 

نم عرض Tal BI‏ ونهجه ۰ فقال : « فأما نهج القرآن ونظمه ٠‏ وتأليفه 
ورصفه ؛ فان العقول تتيه ى age‏ » وحار ف حره » وتضل دون وصفه . ونحن 
نذ کر لك ق تفصیل هذا ما تستدل به على الغرض » وتستول به على الأمد » 
وتصل به إلى المقصد » وتتصور إعجازه ها تتصور الشمس » وتتيةن تناهى بلاغته 
كنا تتيقن الفجر ؛ وأقرب عليك الغامض ء وأسهل لك العسير » . 

۷۹ 


ثم ذکر آیات كثيرة » وبين آسرار إعجازها Gly‏ شافينًا کافینا » على نحو رائع 
جميل » كقوله ی ص 194 : ١‏ ما رأيك فى قوله تعالى : ا إن فرعون علا فى الآرض 
وجعى أهلها شيعا يستضعن طائفة منهم ٠‏ يذبح أبناءهم ویستخی نساءهم + إنه 
كان من المفسدين ؟ هذه تشتمل على ست كلمات . سناژها وضیاژها على 
ما ترى » وسلاستها وماؤها على ما تشاهد » ورونقها على ما تعاين» وفصاحتها على 
ما تعرف 7 وهى تشتمل على جملة وتفصيل » وجامعة وتفسير 5 ذكر العلو 
فى الأرض باستضعاف الحلق بذبحالولدان وسی النساء ؛ وإذا SE‏ فىهذين الأمرين 
فا ظنك le‏ دونهما ؟ ! OY‏ التفوس لا تطمتن على هذا الظلم > والتلوب BY‏ على 
هذا الحور. ثم ذکر الفاصلة الى أوغلت فى التأكيد > وکفت ف التظلیم »وردت 
آخر الكلام على أوله 4 وعطفت عجزه على صدره 5 ْم alts p>‏ تخليصهم 
بقوله :لآ ونريد أن من على الذين استضعفوا ی الأرضص وحلهم acl‏ وجعلهم 
الوارئين»4 . وهذا من التأليف بين المؤتلف » والمع بين المستأنس » . 

وقد استغرق كلاءه على تلك الآیات من ص ۲۸۱ - إلى 777 ؛ ثم رجع 
إلى حدیثه عن امری القيس وعمن عارض القران بشعره ؛ ْم قال ص ۲۲۷:« فان 
قال قائل: أجدك تحاملت على امرئ القیس؛ ورأيت أن شعره يتفاوت بين اللين 
والشراسة » وبين الاطف والشكاسة ؛ وبين التوحش والاستئناس » والتقارب والتباعد؛ 
Sols,‏ الکلام الأعدل أفضل » والنظام اللستونق کل + وأنت جد البحتری سنق 
ف هذا الیدان » ویفوت الغاية فى هذا الشأن + وأنت تری الکتاب بفضلون 
٠‏ كلامه على كل کلام و بقدمون aly‏ فی البلاغة على كل رای 4 وكذلك جد 
لای نواس من بهجة اللفظ » ودقیق العی bet‏ بتحیر 43 أهل الفضل . 
فکیف یعرف فضل ما سواه عليه ؟ ) 

خم خلص من الاجابة عن هذا السوال ؛ وقال فى ص “م : « وحن نعمد 
. إلى بعض قصائد البحتری فنتکلم علیها » كما تكلمنا على قصيدة امرى القيس ؛ 
ليزداد الناظر ف كتابنا بضيرة » ويستخلص من سر العرفة سريرة ؛ ويعلم كيف 
تكون الموازنة » وكيف تقم المشابهة والمقاربة . ونجعل تلك القصيدة الى نذ کرها 


أجود شعره » . وهی الى مطلعها : 
اهاد بذلكم یال القبل فعل الذی نهواه أو ل يفعل 
م أخذ ف نقدها حبى قال نی ص ۳۷۳ ٠:‏ وإنما اقتصرنا على ذكر قصيدة 
البحرى ۽ لأن الكتاب يفضلونه 12 أهل دهره » و دقدموزه على من 3 عصره . 
ونهم من يدعى له الإعجاز غاواء واء ويزعم أنه يناغى النجم ی قوله علوا .. فبينا 
قدر درحته : وموضع رتبته » وحد کلامه . وهیهات أن کر المطموع Suse‏ 
منه . ون یکون اليل کالنهار » والباطل GIS‏ » وکلام رب العالین ككلام البشر » 


GLY‏ أن نقد الباقلانى لمعلقة امرئ القیس وقصيدة البحتری » من ماذج 
النقد الادی الرائعة » وصوره الرفيعة فيعة ابارعة al pet‏ شان حسنها » وشات 
صفاءها > بتحامله عليهما » وإسرافه فى نقد أبياتهما : کقوله فى نقد قول 
Spl‏ القيس ص ۲۵۳ : 

ويوم دخلت الحدر خدر عنيزة فقالت : لك الويلات إنك مرجى 

قوله : «دخلت الحدر خدر عنيزة » ذكره تكريراً لإقامة الوزن . لافائدة 
فيه غيره ٠.‏ ولاملاحة له ولارونی ! وقولة : « فقالت : لك الويلات إنك مرجل » 
كلام م مؤنلث من كلام النساء ع alas‏ من جهته إلى شعره ! وليس فيه غير هذا TP‏ 

وكقوله ص ۲۳۵ و ف نقد قول البحترى ۰ 


Sul‏ بذلكم الخيال القبل فعل الذى نهواه أو لم يفعل 
برق سرى قبطن وجرة فاهتدت بسناه عناق الرکاب الضلتّل 
البيت الأول : فى قوله Soo:‏ الحيال » ثقل روح وتطویل وحشو » وغيره 


أصلح له ی منه قول الصنوبرى : 


Sal‏ بذاك ازور من زور شمس بدت ق فلك لد ور 
وعذوبة الشعر تذهب بزيادة حرف أو نقصان حرف ۰ فيصير إلى الكزازة » 
وتعود ملاحته بذلك ملوحة » وفصاحته Lee‏ » وبراعته CASS‏ »وسلاسته تسف 
۸۱ 
إعجاز القرآن 


وملاسته تلوياً وتعقداً » فهذا فصل . وفیه شىء آنحر » وهو : أن هذا احطاب Le)‏ 
بستتیم مهما خوطب به الحيالحال إقباله » فأما أن يحكى ا حال الى كانت وسلفت 
0 هذه العيادة ؛ ففيه E‏ > وف تركيب الكلام عن هذا العی عقدة . وهو 
لبراعته وحذقه ی هذه اا ى عو هذا الکلام > ولا بنظر بى عواقبه ؛ 
OF‏ ملاحة قوله تغطى على عيون الناظرين فيه نحو هذه الأمور . ثم قوله 
هفعل الذى نهواه dsl‏ یفعل » ؛ ليست بكلمة رشيقة » ولا لفظة ظريفة + وان 


كانت كسائر الکلام | . 
ولست أشك نی أن الباقلانی قد حاد عن dole‏ الصواب عندما حکم سكت 
الصنویر ی أخحف من بيت البحتری . فى البيان انیت الضويرق شل 


بالغ fall‏ + وحسبه أن يجتمع فى شطره الأول ۸ ا من زور » Oe‏ یکون ی 
GW obs‏ كلمة رالد" alee Jel o's‏ إلى مستقره فى حضیضص الشعر الأوهد. 
وأما نقد الباقلانی لبیت البحترى الثانى » فإنى آورده لیکون بیانا لمنهجه فى نقده 
iy‏ استطرد فيه إلى نقد امرئ القيس بنقد لطيف ذهب به » وم يسبقه أحد إليه.. 
قال : « فأما بيته الثانى » فهو nb be‏ الموقع ۳ البهجة: : وبدیع Soil‏ حسن الرواء » 
أنيق المنظر والمسمع ۰ يملأ القلب والفهم » ويفرح PUI‏ » وتسرى بشاشته ف 
العروق . وكان البحترى يسمى نحو هذه الأبيات عروق الذهب ۰ وق وه 
ما يدل على براعته فى الصناعة » وحذقه فى البلاغة . ومع هذا كله فيه ما نشرحه 
من الحلل » مع الديباجة الحسنة » والرونق الملبح . وذلك أنه جعل SL‏ کالبرق 
لإشراقه فى مسراه ؛ کا يقال : إنه يسرى کنسیم الصبا » فيطيب ما مر به؛ 
كذلك يضىء ما مر حوله » وینور ما مر به . وهذا غلو فى الصنعة» إلا أن 
ذكره «بطن وجرة » حشو » وق ذكره 0 ؛ لآن النور fall‏ يؤثر ف بطون 
الأرض وما اطمأنم منهاء بخلاف ما يؤثر فى غيرها ؛ فلم يكنمن سبيله أن بر بط 
ذلك ببطن وجرة . وتحديده الکان — على الحشو ‏ أحمد من حديد امرئ القيس 
من ذکر « سقط اللوی بين الدخول فحومل ۰ فتوضح فالقراة » ؛ لم ch‏ 
بذكر حد » حى حده بأربعة حدود ۰ كأنه يريد , بيع المنزل فیخشی إن أخل 


AY 


Us‏ أن يكون بیعه فاسداً أو شرطه باطلا!! فهذا باب . ثم !نما یذ کر الحيال 
بخفاء الأثر » ودقة المطلب» ولطف السلك . وهذا الذی ذکره یضاد" هذا الوجه 
ويخالت ما وضع عليه أصل الباب . ولا جوز أن يقدر مقدر آن الیحری قطع 
الكلام الأول وابتدأ بذ كر برق المع من ناحية حبيبه من جهة بطن وجرة ؛ لأن 
هذا القطع إن كان فعله » كان Gye‏ به » عن النظم احمود؛ ولم يكن Code‏ ؛ 
5 كان لاتکون فيه فائدة؛ OY‏ کل برق شعل وتکرر وقع الاهتداء به ی الظلام ؛ 
وكان لايكون Le‏ نظمه مفيداً ولامتقدمًا . وهو على ما كان من مقصده » فهو 
ذو لفظ مود » ومعی مستجلب غير مقصود » ویعلم alte‏ آنه طلب العبارات » 
وتعليق القول بالإشارات . وهذا من الشعر الحسن الذى gle‏ لفظهء وتقل فوائده ». 

ومن شواهد تجی GUL‏ على البحترى قوله فى ص ۲۰ : «وأما قوله : 

ما الحسن عندك يا سعاد eet‏ فيا آتاه ولا امحمال بسجمل 

وك ای ون من سما هوى نى حيث يجهله اجاج SiN‏ 

قوله ی البيت الأول : ( عندك » حشو » ولیس بواقع ولا بديع > وفيه کلفت 
والمعنى الذى قصده » أنت و أنه متکرر على OLS‏ الشعراء. وق شىء آخر» 
ay‏ بذکر آن-حسنها ُ يجيه ف تهيبج وجده . pre‏ قلبه ؛ 0 هذا العی هو 
الذق یل ad}‏ أهلاطوى واحب . وبیت کشا جم سم من .هذا وأبعد من الخلل؛ 
وهو قوله : 

بحياة حسنك أحسبى » وبحق من جعل اللحمالعليك وقلا أجملى » 

سای أرى رأى الباقلانى فى أن كلمة « عندك » قد وقعت حشواً متکلفًا 0 

ليست بواقعة ولا بديعة؛ وإنما هى فى هذا القام قد وقعت موقعها الطبیعی البدیع » 
وم يحتلبها التكلف حشواً لا Ga‏ غناءه فى تأدية gall‏ » وإنما هی أصيلة فى أصل 
العی » ولا Gop‏ معناها غيرها . واست أشك كذلك ی أن بيت البحری أمثل 

ویخیل بل" أن الباقلانى قد ضل‌عنه معی بيت البحتری؛ إذ فهم أنه « یذ کر 

۸۳ 


آن حسنها لم حسن ق تهییج وجده وتهييم ads‏ ». وای أفهم أن gall‏ الذی آراغ 
إليه البحتری : أن حسنها لم بحسن إليه بما يود احبیب من‌حبیبه أن بحسن إليه به » 
ما يمتع نفسه » وبروى ظمأ حبه ؛ وأن جماها لم foe‏ بإصفاء المودة : وإنالة جى 
الحب المشتهى . وبذلك يتسق معنى البيت » مع call‏ الذى عیل إليه أهل هوى 
والحب . 

ول كان الباقلانى قد أخطأ فى نقد بيت البحترى الأول » وضل عن معناه » 
فإنه أصاب نى نقده للبيت GU‏ » حيث يقول : « وأما البيت Ob GUI‏ قوله : 
وى حيث » حشا بقوله كلامه » ووقع ذلك «ستنكراً وحشيًا نافراً عن طبعه > 
جافينًا ق وضعه ؛ فهو كرقعة من جلد فى clo‏ حسن ! فهو عحوحسنه Shy‏ 
على جماله . ثم فى العی شىء ؛ OV‏ بحاج Shall‏ لايدل على هوى جهول » 
ولو كان مجهولا لم يهتدوا للعذل عليه . فعلم أن المقصد استجلاب العبارات . ثم 
لوسلم من هذا الحلل لم يكن ف البيت معى بديع » ولا شىء يفوت قول الشعراء 
فى العذل ؛ فإن ذلك جملهم الذلول » As‏ المكرر المقول » . 

ثم قال الباقلانى فى ص ۳۷5 3 وأما الغرض الذى صنفنا فيه » فى التفصيل 
والكشف عن إعجاز القرآن » فلم ote‏ على التقريب الذى قصدنا » وقد رجونا 
أن یکون ذلك Cay Coe‏ .. وقد قصدنا فيا أمليناه الاختصار » ومهدنا 
الطر یق » . ۱ 

عم عرض انقد الحاحظ فى ص ۳۷۷ : بأن کلامه قريب › ومنهاجه معیب 
ونطاق قوله ضيق . ومن أجل ذلك يستعين بکلام غيره » ويفزع إلى ما یوشح 
| به كلامه » من بيت سائر » ومثل نادر ؛ وحكمة منقولة » وقصة مأثورة ؛ فإذا 
أطال ول يستعن بكلام غيره » كان كلامه ككلام غيره . 

ثم زعم أن أبا الفضل بن العميد قد سلك مسلكه » ونازعه طريقته : فلم يقصر 
عنه . واعله قد بان تقدمه عليه ؛ doth a‏ فى الرسالة الطويلة فيستوفيها على حدود 
مذهبه » ولا يقتصر على أن Gh‏ بالأسطر من نحو كلامه ؛ کا ترى الحاحظ يفعل 


Ag 


فى کتبه » می ذکر من کلامه سطراً أتبعه من کلام الناس أوراقنًا ؛ وإذا ذکر 

منه صفحة بی عليه من قول غيره GUS‏ » . وى هذا الکلام حق کشر » وظلم 
مبين + وأين کلام ابن العمید من سحر الحاحظ ؟ هیهات هیهات أن يقارنه 
او یقار به . 

5 عقد Med‏ ی ص ۳۸۰ لبيان أن عجز سائر أهل الأعصار عن الإتيان 
e‏ ل القرآن ثابت » کعجز أهل العصر الأول . 

5 أعقبه بفصل ف التحدى ووجه الحاجة إليه فى باب القرآن ص ۳۸۲ . 

وتلاه بفصل فى قدر المعجز من القرآن عند الأشاعرة والمعتزلة ص 85" + 
«فذهب عامة الأشاعرة إلى أن أقل ما يعجز عنه من القرآن : السورق» قصيرة كانت 
أو طويلة » أوما كان بقدرها . قال الأشعرى: فإذ كانت الابة بقدر حروف 
سورة » وان كانت سورة الکوثر » فذلك معجز ؛ TT‏ 
المعارضة ی أقل من هذا القدر . وذهبت المعتزلة ا كل سورة ة برأسها فهی 
معجزة (( 5 

وبعده فصل ف أنه هل dey‏ إعجاز القرآن ضرورة ؟ ص ۳۹۳ وقد ذهب إلى 
أن الأعجمى لا يمكنه أن يعلم إعجازه إلا استدلالاً » وكذلك غير البليغ من 
العرب ؛ فأما البليغ الذی أحاط بمذاهب العربية وغرائب الصنعة > فإنه يعلم من 
نفسه ضرورة عجزه عن الاتیان ,عثله» ويعلم عجز غيره ,عثل ما يعرف عجز نفسه. 

وجعل الفصل الذى يليه ص ۳۹4 فما يتعلق به الإعجاز: أهو الحروف 
النظومة ؟ el‏ الکلام cial‏ بالذات ؟ أم غير ذلك ؟ وذهب إلى أن التحدى Gh‏ 
إلى أن يأتوا ee‏ الحروف المنظومة » الى هى عبارة ء ن كلام الله تعالى: فی نظمها 
وتأليفها » وهى حكاية لکلامه ۰ ودلالات عليه » وأمارات له ؛ على أن يكونوا 
مستأنفين لذلك ؛ لا حاكين لما أنى به نی صلى الله عليه وسلم . 

م ذكر فصلا ى وصف وجوه من البلاغة ۰ بدأه بقوله: « ذكر بعض أهل 
الأدب والكلام : أن البلاغة على عشرة أقسام ... » . وهذا البعض الذىل Ley‏ 


هم 


أن يصرح باسمه » هو معاصره آبو الحسن : على بن عيسى الرمانى المعتزلى وقد نقل 
الباقلانى هذا الفصل الطويل بأمثلته من كتابه : « النکت نى إعجازالقرآن»؛ 
وعلق عليه تعليقات شى . وقد ذيلت كل مثال نقله بأ قاله الرمانى فيه؛ لتم 
فائدة القارئ » ولیستبین الفرق بين الرجلين . 

ثم عقد الباقلای فصلا فى حقيقة المجز ص 4۳5 ۰ فبین معي اعجازه على 
أصول الاشاعرة بأنه لايقدر العباد cade‏ وإنما بنفرد الله بالقدرة عليه ؛ ولا لم بقدر 
عليه اه ما يعجز عنه العاجز + وعا لا بقدر العباد على مثله ؛ ay‏ لو صح 
أن يقدروا عليه بطلت دلالة المعجز + وقد أجرى الله العادة Ob‏ يتعذرفعل ذلك 
منهم وأن لا يقدروا ade‏ ولو كان غير خار ج عن العادة Wil‏ عثله أو عرضوا 
عليه من كلام فصحانهم وبلغائهم ما يعارضه. فلما لم يشتغلوا بذلك علم أنهم فطنوا 
یروج ذلك عن أوزان كلامهم » وأساليب نظامهم ؛ وزالت أطماعهم عنه . 
وتعرض فى هذا الفصل لنظم القرآن ص ۳؛ ‏ وأن أصحابه قالوا فيه : إن الله يقدر 
على نظم te‏ أخرى تزيد نى الفصاحة عليه » كا يقدر على مثله وأما بلوغ بعض 
نظم القرآن الرتبة الى لا مزيد عليها » فقد قال محالفونا : إن هذا غير ممتنع .. 
والذى نقوله : إنه لا عتنع أن يقال إنه يقدر الله Sui‏ على أن Gk‏ نف أملغ 
وأبدع من القرآن كله . وأما SUG‏ العباد فهی‌متناهية فى كل ٠١‏ يقدرون عليه » 
ما تصح قدرتهم عليه » . 

وعقد بعد ذلك فصلا فى كلام النى صلى الله عليه وسلم > وأمور تتصل 
بالاعجاز » بين فيه أنه dle‏ أن يكون OLS‏ من كلامه عليه السلام » ورد فيه على 
قول من يقو لولا أن كلامه معجز لم يشتبه على ابن مسعود الفصل بين المسعدوذتين 
وبين غيرهما من القرآن ؛ وكذلك لم يشتبه cles‏ القنوت ف أنه هل هومن القرآن 
أم لا : 

وقال : إن هذا من تخليط الملحدين » وإن الذى بر وونه ی ذلك خبر واحد » 
لا يسكن إليه فى مثل هذا ولا يعمل به. وقد جوز آن يكون ایی قد كتب sles‏ 
القنوت على ظهر مصحفه WW‏ ينساه » كما جوز أن يكون ابن مسعود قد شذ عن 


۸٦ 


مله رات تین و OU So)‏ هه Ne pale‏ مضه 
lle‏ ف النظم والترتيب مصحف عمان . وقال : « ولو كان قد آنکر السورتین على 
ما ادعوا » لكانت. الصحابة تناظره على ذلك » وکان بظهر وینتشر ؛ فقد تناظروا 
فى آقل من هذا ؛ وهذا آمر يوجب التكفير والتضليل فکیف يجوز أن بقع 
التخفيف فيه ؟ ! وقد علمنا إجماعهم على ما جمعوه فى الصحف » فكيف یقدح 
fee‏ هذه الحكايات الشاذة المولّدة فى الإجماع المتقررء والاتفاق المعروف ؟ » 
حم قال : « ولو كان القرآن من كلامه » لكان البون بين كلامه وبينه مثل ما بين 
خطبة وخطبة ينشئهما رجل واحد؛ وكانوا يعارضونه ؛ GY‏ قد علمنا أن القدر الذى 
بين کلامهم وبين کلام لو ی bo‏ الله عليه سم > لا يخرج إلى حد الإعجاز » 
ولا يتفاوت التفاوت الکثیر » ولا يخى کلامه من جنس آوزان کلامهم » ولیس 
کذاك نظ القرآن ؛ لآنه خارج من جميع ذلك » . 

ثم آجاب إجابة دقيقة موفقة على اعتراض آورده فى ص EEN‏ وهو : 

« ولو كان القرآن معجزاً لم يختلف fal‏ الملة ف وجه إعجازه ؟ » 

م أعقبه بفصل موجز لبيان أن من شرط العجز أن بعلم أنه أنى به من 
ظهر عليه . 

م ذكر الباقلانى الفصل الأخير من كتابه ص 405 ۰ وقال فى مستهله: 
« قد ذكرنا فى الإبانة عن معجز القرآن وجيزاً من القول » رجونا أن يكى» Wl,‏ 
آن يقنع ؛ والكلام فى أوصافه ‏ إن استقصی - بعيد الأطراف » واسع الأ كناف ؛ 
لعلو شأنه » وشریف مکانه . والذی سطرناه في الکتاب » وان كان موجزاً › 
وما آملیناه فيه » ون كان خفيفًا » فإنه ينبه على الطريقة » ويدل على الوجه 
ويهدى إلى be Sy atl‏ محل الثىء ققد يكون الاسهاب فيه Lee‏ والإكثار 
ف وصفه تقصیراً ... وولا آن المقول تختلف. > والأنهام ای والعارف 
تتفاضل - لم نحتج إلى ما تکلفن! ؛ ولکن الناس یتفاوتون فى العرفة» ولو اتفقوا فیها 
م يحز أن يتفقوا فى مغرفة هذا الفن : > أو يجتمعوا فى اخدانة إلى مد gall‏ : لاتصاله 
بأسباب خفية » وتعلقه بعلوم غامضة الغور »عميقة القعر » كثيرة المذاهب › قليلة 


AV 


الطلاب : ضعيفة الا صحات » وخسب cali‏ مواقعه تفع الافهام دونه » 'وعى قدر 
لطئ مسالكه يكون القصور عنه . . فإذا كان نقد الكلام كله صعباً » 
وتمبيزه شديداً » والوقوع على اختلاف فنونه متعذراً ؛ وهذا فى كلام الادمیین ؛ 
نا ظنك بكلام رب العالمين ؟ » 


ثم قال : « وقد by‏ فى نظم القرآن أن الحملة تشتمل على بلاغة منفردة » 
والأساوب يختص Car‏ آخر من الشرف » . وأطلق لقلمه العنان فى وصف القرآن 
وما اشتمل من جوامع المعانى وعفلیم البلاغة وعجیب ei‏ المفارق pled‏ النظوم ¢ 
فأق ی ذلك عا 55 ويشوق . ولعحب ويطرب 4 oY‏ قوله 3 هذا العی ds»:‏ 
فيه الحكمة وفصل اللحطاب thle Sle‏ فى منظر بهیج » ونظم Gal‏ : ومغرض 
ek‏ عير معتاص على الأسماع » ولا مغلق على الأفهام » ولا مستکره فى اللفظ 
ولا مستوحش ۳ النظر 6 غریب 8 انس 6 غير عر بب ف القبیل 1 tle ibe‏ 
ونضارة 3 Cab},‏ وغضارة 4 بسری (Spm 53 dai re‏ السرور »و گر Sl‏ موافعه 
i‏ يمر السهم 4 ويضىء ۳1 يضى ء الفجر 4 ودئخر ۳1 oy‏ البحر طسوح 4 
العباب 3 Coe‏ على المتناول النتاب 6 کالروح ی البدن 3 والنور الستطیر ی 
الأفق » والغيث والضیاء الباهر » ل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
ووضح ae 5! 4 es‏ سمت قد 1۳3 لال 3 وتداولته القلوب 4 CS,‏ 
عليه المواجس ؛ وضرب الشيطان Ad‏ بسهمه» وأحذ منه حظه تفا دونه مه ن كلامهم 
فهو أدنى محلا » وأقرب مأخدا ‏ وأسهل Clee‏ .. ولقرآن کتاب دل على صدق 
متحمله » ورسالة دلت على صحة قول الرسل بهاء و برهان شهد له براهین الأنبياء 
لمتقدمين » وبينة على طريقة ما سلف إلى الأولين . تحداهم به إذ كان من جنس 
القول sil‏ زعموا أنهم ی فبه ae‏ ( وبلغوا في on‏ الغاية + ار عجزهم ؛ 
والوصول إلى oF‏ مراتب الطب ؛ 4 د هم من slo!‏ ا موق » وإبراء ا که 
وال برص 4 ويا oI‏ موسی بالعصا الى تلقفت ما برعوا فيه من سحرهم 4 cil,‏ 
AA‏ 


على ما أجمعوا عليه من آمرهم . وا سخر لسلیان الریح والطیر وین حين كانوا 
1 1 

- يولعون به من فائق الصنعة وبدائم اللطف . م كانت هذه المعجزة ما يقف عليه 

الأول والاخر GB,‏ واحداً » Gay‏ حكمها إلى يوم القيامة ... فتأمل ما عرفناك 

فى کتابنا » وفرغ له قلبك . واجمع عليه لبك + ثم اعتصم بالله بهدك » وتوکل 


. يعنك و مرك واسبرشده درشدك > وهو حسی وحسباث 6 ونم الوکیل‎ ade 


¥ + © 


رأى الرافعی فى اعجازالترآن : 

قال ی کتاب « تاريخ آداب العرب » ۲/ ۱۵۳ : ( وجاء القاضی Sail‏ 
الباقلانى المتوق سنة ٩۰۳‏ فوضع کتابه الشهور ” إعجاز القران * : الذی أج 
المتأخرون من بعده غل. أنه باب ی الاعجاز عل حدة .4 وااغريت أنه 
ل یذ کر فيه کتاب الواسطی ۰ ولا کتاب الرمانى ۰ ولا کتاب GLI‏ الذى كان 
يعاصره » وأومأ إلى کتاب الحاحظ بکلمتین لا خير فيهما : فكأنه هو ابتدأ یف 
ف الإعجاز بما بسط فى كتابه واتسع ۰ وى ذلك ما يثبت لنا أن age‏ هذا التألیف 
لا يرد ق نشأته إلى غير الحاحظ . على أن كتاب الباقلانى وان كان فيه الحيد 
الكثير ؛ وكان الرجل قد هذبه وصفاه وتصنع له إلا أنه لم علك فيه بادرة عابها 
هو من غيره » ولم يتحاش وجهاً منالتأليف لم يرضه من سواه : وخرج كتابه 
كنا قال هوف كتاب اللحاحظ : ”لم يكشف عا يلتبس فى آکثر هذا المعنى “ . 
فان مرجع الإعجاز فيه إلى الكلام » Ly‏ شىء من المعارضة البيانية بين جنس 
وجنس من القول » ونوع وآخر من فنونه » وقد حشر إليه أمثلة من كل قبيل من 
النظم «ly‏ ذهبت بأ کنره > وغمرت جملته ؛ وعدها فى اسنه وهی من عیوبه؛ 
وكان الباقلانى » رحمه الله وأثابه > واسع الحيلة فى العبارة » مبسوط اللسان إلى 
مدى بعيد » يذهب ف ذلك مذهب الحاحظ ومذهب مقلده ابن العميد ؛ على 
بصر SEs‏ وحسن تصرف ؛ فجاء كتابه وكأنه فى غير ما وضع له ؛ لما فيه من 
الإغراق فى الحشد » والبالغة فى الاستعانة » والاستراحة إلى النقل إذ كان أكبر 

۸۹ 
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غرضه فى هذا الکتاب أن ” ينبه على الطريقة » ويدل على الوجه » ویهدی إلى 
الحجة “ وهذه ثلاثة لو بسطت لها كل علوم البلاغة وفنون الأدب - لوسعتها › 
وهى مع ذلك حشو ووصل . 

على أن كتابه قد استبد بهذا الفرع من التصنيف فى الإعجاز » واحتمل الونة 
فيه حملتها م دن اكلام ولعرية وان و > ووفى بكثير ما قصد ad]‏ من أمهات 
المسائل والأصول الو ی til‏ الكلام عليها » ع عداو اكات وحده © لا شرك 
العلماء معه کتاباً آحر نی خطره ومنزلنه » وبعد غوره » وإحكام ترتيبه » وقوة 
حجته » وبسط عبارته » وتوثيق سرده . فانظر ما عسی أن يكون غیره مما سبقه 
أو تلاه . وما زاد الباقلانى » رحمه الله » على أن ضمن کتابه روح عصره » 
وعلى أن جعله فى هذا الباب كالمستحث للخواطر الوانية» والحمم المتثاقلة فى أهل 
التحصیل والاستیعاب cet‏ لم يذهبوا عن معرفة الأدب > م يغفلوا عن وجه 
اللسان » ds‏ بنقطعوا دون محاسن الكلام وعبونه 6 ds‏ يضلوا ی مذاهبه وفنونه » 
حی م قال : ” إن الناقص ى هذه الصنعة cobs‏ عنها » والشادی فیها کالباش . 
منها “ . وقد كانت علوم البلاغة لم تهذب لعهده ۰ dy‏ يبلغ منها الاستنباط العلمی 
ds‏ تجرد فیها الأمهات والأصول » ککتب عبد القاهر ومن جاء بعده ؛ فبسط 
الرجل من ذلك شيعا » وأجمل شيا » وهذب شيئًا » ونحا فى الانتقاد منحی الذين 
سبقوه من العلماء بالشعر وأهل الموازنة بين الشعراء » وكانت تلك العصور بهم 
حفيلة . وبالحملة فقد وضع مالم يكن يمكن أن يوضع Sl‏ منه فى عصره » 5 


وقد طبع كتاب « إعجاز القرآن » عدة طبعات : الأول عطعة الإسلام pas,‏ 
ف سنة ۱۳۱۵ . 

والثانية عل هامشس کاب الاتقان اسر المطبوع بالمطبعة الميمنية 
بالقاهرة سنة ۱۳۱۷ . 

والثالثة على هامشه كذلك فى المطبعة الأزهرية بالقاهره سنة ۱۳۱۸ 

والطبعة الرابعة فى المطبعة السلفية سنه۱۳۵۹ ؛ وهی بتحقيق الأستاذ حب الدين 
cbt |‏ . وقد عارضها بنسخة مخطوطة ف دار الكتب المصرية » وصدرها بكلمة 
ib‏ عن الباقلانى . ومع أن هذه الطبعة أحسن طبعات الکتاب جميعًا » فانها 
لم تخل من شوائب التصحيف والتحريف ۰ والنقص الكثير : وفیها ما هو أكثر 
من خاش . فقد کرر فیها کلام SI‏ من السطر الحادى عشر من صفحة 
۷ إلى السطر الأول من ص acl ۰ ۱٩‏ بنصه وفصه ابتداء من السطر الثانى 
والعشرين من صفحة ۲۱۷ إلى السطر التاسع من صفحة ۲۱۹ » مع ع أنه مقحم 
ف هذا الموضع إقحامًا ol‏ المقام . 

ومن أمثلة النقص الواقع فيها : ما جاء ق ص ۱؛ : ١‏ وكذلك قد بتفاوت 
کلام تن عند dole]‏ ذكر القصة الواحدة . فرأيناه غير “لف » وقد ورد هذا 
3۳ ف طبعتنا کامله ص 5ه ١‏ .. عند إعادة SS‏ القصة الواحدة تفاوتا 
بینا » ویختلف Goes!‏ كبيراً . ونظرنا القرآن فيا يعاد ذکره من القصة الواحدة 
فرآیناه غير مختلف 4 


ومنها ى ص ۰ وكقول على OC‏ سئل عن قول النبى صلى الله عليه وس : 
ic}‏ قال ذلك والدين فى قل » . وهوی طبعتنا : « حين سئل عن قول النى de‏ 
لله عليه وسلم : غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود — : إن gil‏ صلى الله عليه وسلم 
KY‏ قال ذلك والدين فى قل » . 

ومنها ما جاء ف ص ۱۷۷ ومن البليغ عندهم الغلو كقول النمر بن تولب » وهو 
فى طبعتنا : دومن البليغ عندهم gall‏ والإفراط فى الصفة > كقول النمر بن تولب ». 

ومنها فى ۸۳ « إذا فريق منكم بربهم OS pts‏ . ويعدون من البديع اطوازنة) . 

٩۱ 


وق lab‏ ص ۳ ( ... يش رکون . ومن هذا انس قول هند بنت العمان 
المغيرة بن شعبة» وقد أحسن إليها : برك يد نالتها خصاصة بعد ثروة » وأغناك 
الله عن يد نالت ثروة بعد فاقة . ویعدون من البديع الموازنة » . 

ومنها ىص AV‏ ووه صحة التفسير » كقول القائل » . وق طبعتنا ص"؟ ١‏ 
روحوه صحة التفسير » وهو أن توضع معان حتاج إلى شرح آحواغا » فإذا شرحت 
أثبتت تلك المعانى من غير عدول عنهاء ولا زيادة ولا نقصان » كقول القائل 
وف ی تفسالصفحة منها : « ومن البدیم التكميل والتتميم ۰ JAS‏ نافع بن خايفة ). 
وهو ی صفحتنا نفسها : «ومن es‏ التکمیل a‏ وهو أن gall SL‏ الذی 
واه ع ال الع ی صحنه ¢ ey‏ ده » من غير أن يخل 
ببعضها ۰ ولا أن بغادرشیتا منها . کقول القائل : by‏ عست ASAT oT‏ علیه من 
مواعيد لم تشن عطل » ومرافد نم تشب عن وبشرلم ازجه ملق 3 ds‏ بخالطه 
مذق . وكقول نافع بن خليفة » . 

ومنها ی ص ۲۲۰ « وكذلك لم يشتبه دعاء coal‏ فى أنه هل هو من القران 
أم > ولا جوز أن يخى عليهم » وهو ق طبعتنا ص ۲۲ «... هو من القرآن 
أم لاء قيل: هذا من تخليط الملحدين ؛ OY‏ عندنا أن الصحابة م يخف عليهم 
ما هو من القرآن » ولا يجوز أن يخنى عليهم » . 

وقد رمزت إلى طبعة السلفية برمز ( س ) ووضعت كل زيادة عليها بينهاتين 


العلامتين[ ] . 
وأمثلة التحريف والتصحيف كثيرة مبيئة ی آما کنها من الکتاب 3 ولكنا 
نذکر منها : 


جاء فى ص 55 منها « وفطنوا لحسنه فتتبعوه من بعد » وبنوا عليه وطلبوه » 
ورتبوا فيه Gull‏ الى بقع الاضطراب بوزنها » وتهش النفوس إليها » . والصواب 
فى طبعتنا ص 47 « الى يقع الإطراب ب بوزئها ) . 

وجاء فى ص ۱۹۷ کامری القیس ۰ وزهیر » والنابغة وإلى يومه > رن 
بين تمي ز کلامهم » . والصواب فى طبعتنا ص ۱3۷ « والنابغة » وابن هرمة + وحن 


۹۲ 


نبین. كيز کلامهم ) . 


وحاء فى صن ۱۳۱ ١‏ وإتما قرع له الاصمعی إلى إفادته هذه الفائدة خشية أن 


ly‏ عليه » . والصواب ق طبعتنا ص 755 len‏ فزع الأصمعى إلى إفادته هذه 
الفائدة ؛ Las‏ أن ly‏ عليه » . 
وجاء قي ص ١١14‏ « هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله : صلى الله عليه وسلم 


سهیل cP‏ گرو 3 اصطاحنا على وضع اخرت عن الناس عشرین بے ok‏ ره 


الناس ) 5 والصوات 3 طبعتنا ص ۳۰۵ ر اصطلحا عل وضع اجرب عن الناس 


. سنی یامن فا النأاس‎ re 


وجاء فى ص ۱۳۰ فى کلام الباقلانی عن امری القیس : « ثم تری آنفس 
الشعراء تتشوق إلى معارضته » وتساویه فى طر ٠ ants‏ ورعا عرت ق وجهه على 
ا كثيرة : وتقدمت عليه فى آسباب عجيبة » . والصواب فى طبعتنا ص VEY‏ 
ور و 
وجاء فى کلام الباقلانى على بيت امری القیس : 
وما ذرفت عيناك إلا لتضریی . بسهميك فى أعشار قلب Jae‏ 
ص ۱۳۸ «لانه إن كان متاجا ‏ على ۱۰ وصف به نفسه من الصبابة 
۰ فقلبه كله ها : فکیف یکین بکاژها هو الذی بخاص قلبه ها ؟ » 
والصواب كما فى طبعتنا ص ۳۹۰ BY)‏ إن كان Le‏ — على ما وصف به 
نفسه من الصبابة .. » . 
ص ٠٠١‏ « ثم ترى gill‏ الشعراء تتشوق إلى معارضته » وتساويه فى طریقته 
ورعا عبرت ق جهة على أشياءكثيرة » وتقدمت عليه فى أسباب عجيبة ) 
والصواب کا فى طبعتنا ص VEY‏ . ورعا رت فى وجهه فى أشياء 
كثيرة . . » 
ومن أجل ذلك وأمثاله رأيت أن أنشر الكتاب نشرة علمية قويمة » تقوم 
أوداه » وتكمل شصه » وكان لى ما أردت > محمد الله وتوفيقه . 


ay 


وقد اعتمدت فى نشره على أربع نسخ خطية : 

فالنسخة الأول : صو رتها عن نسخة التحف البريطانى رقم ۹ وعدد أوراقها 
۹ ورقة » وخطها نسخ جمیل وقد ضبطت کلماتها بالحركات . وکتب فى آخرها 
بخط یخالف خطها : « هذا ما كتبه المؤلف لحزانة کتب عضد الدولة » وطالع فبه 
الحسن ابن المؤلف ۰ سنة تسع وتسعین بعد الثلمائةه .ولست‌آمتری ی أن هذه 
العبارة مزورة > قد کتبها کانب ليضى على النسخة قيمة تاريخية لیتسی له بیعها 
بشمن مرتفع . وبعید أن يكتب GWU‏ هذه النسخة لمكتبة عضد الدولة » ویکون 
فيها : « خطبة لقس بن ساعدة الایادی رضی الله عنه ! » » ولا gu‏ بتصحیحها 
وهذه النسخة مرعة بالتحریف » وتنقص بعض النصوص ۰ کا هو مبين فى 
أماكنه من الکتاب . وقد رمزت إلى هذه النسخة بالرمز 2۱ ۷ . 

والنسخة الثانية : صورتها عن نسخة مكتبة «كوبريلى» بالاستانة » وهی 
نقع فى ۱۰6 ورقات » ومقاسها ۲۵,۵ 15,8 وخطها نسخ مشکول بالحركات» 
وهی خر ومة من وسطها » وقد کتب ئی آخرها بخط ناسخها : «وکان الفراغ من 
نسخه سلخ الشهر المعظم رجب سنة pte IE‏ وستاثة. علقه الشریف حسن بن 
الشریف محمد ۰ بن الشریف على بن الشریف حسين » الحسيى » السمرقندی 
الناسخ » وصلوات الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسلیما », وقد رمزت إليها با خرف 
« 2 ) . ۱ 

والنسخة الثالثة : مخطوطة خاصة مجهولة التاريخ » ولیس علیها ما يدل على 
اسم ناسخها > وهی مكتوبة بخط مغربی دقيق » غير مضبوطة وتقع ی ٩۱۲‏ ورقة 
وقد فقدت منها الو رقة الأول » وقد رمزت إليها با حرف وب » . 

Bou‏ الرابءة صورنها عن النسخة المحفوظة بمكتبة « الإسكوريال» بأسبانيا 
نحت رقم ٥‏ وهی نقع فى ۱۲۵ ورقة » وقد جاء فى آخرها : « وكان الفراغ 
منه فى غرّة ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة » نسخته من أصل الفقيه 
الإمام أبى الحجاج : يوسف بن عبد العزيز اللخمی » الذى عليه خط شیخه BAF‏ 
أهل الحق » ألى عبد الله التميمى . وأخبرنی أنه نسخها من نسخة صحيحة عايها 

ل 


مکتوب : فرغ من نسخها نی جمادی الاخرة سنة إحدى وأربعمائة . وقال لى : 
توق القاضى الولف » رحمه الله » سنة آربع وأربعمائة . وعارضت نسخی هذه 
بالأصل » وقرأتها عليه وهو مساك أصله » والحمد لله رب العالین » وقد رمزت 
إلى هذه النسخة حرف chy‏ 

نفك 6 فان ا الله سبحانه أن وفقى لإخراج الكتاب على هذا النحو » 
فإن كنت أصبت قانلیر أردت » وان تكن الأخرى فحسی أنى بذلت فيه 


وسعى » وق لفتات النقاد ما يكمل النقص ويسد الحلل » واللّه ول التوفيق . 
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